الادّاب وَالمَكَارِهِ 


نظمٌ على كتاب: «فصُول الآداب ومكارم الأخلاقٍ المشروعة» 
لأبي الوفاءٍ ابن عقيل الحنبليّ (ت ١‏ هه) 


أ.د. محمود محمد الكبش 
عضو هيئة التّدريس بجامعة أمّ القُرَى 


قرس 


١‏ محمد بن سعيد ابن طوق المري 
00 


اتناس تتحنى نا تهتنا 
َأَفُصَلُ الصَلاةٍ وَالنَلام 


ره عير 


لماك 5 


رجور الآقاب 


مَيتد بدأ السّكَام مِنْ مَاشٍ عَلَى 
مِنْ رَاكِبٍ لِجَالِسٍ وَمَنْ مَسَى 
وَعَنْ جَمَّاعةَ ةسَللام الوَاحد 
وَصِمَةٌ السّلام: أَنْيُقَدَمَا 
:(عَلبيْكمْ الَلام) 


(وَبرَكاقَة). بلا زِيَاةَة 


ماقو 


وردهة. 


المقدّمّة 


١ 


عنذاي تخو يدس رالادنا 
عاىالبي اننورّف الأشاء 
وَالِعِلْم وَالتّهْذِيبٍ طُرًَّا مُطْلَهَا 
م 3 ٍِ 0 
للحَنبّلئ أبى الوَمًا الأَصولِى 


أَرْجوبِهَا التّوفِيِقَ لِلصّوَابٍ 


ا 


مَنْ “كان قَاعِدًا كَذَاكَ جع 
يكفيء وَرَدهُ كفل الوَاردٍ 
(سَلامُة) عَلَى (عَلَيْكمْ) رما 
(وَرَحْمَةٌ اللو)؛ قلا تلام 


وَالإنَدَاء 


2 0 تس تنه لس هم وو ضرهة 
بذااستحب من لهالإفاده 


وَقَِفْعَلَى (وَرَحْمَةٌ الله) إِذَا 


و 


5 ان 


ديرق ب 
و ره السَّلَام أن 


ا جةالتَقَاءوَاتافرٍ 
44 نبأ َلَى ابيا 


لعوه سه 


وَضَافِح الأعال والهكارما 
على الصبجج يبن احير 
مِْعالِموَوَالدِوَوَالِدَه 
7 - ُ لِلْومَاما لحَادل 


سر وو جاده 2 و 
فيامناء لاغيرهؤلاء 


15 


ونا 


يال :الكو يتكها سلف 


00 وو 3 ان 508 
جر قير هو مر 


7 
م 4 عو م وس 
مِنَالنسَاوَعَيرَهن حَرّمَا 


بْكَنَّ الرَأسٌ وَاليِدَيْنِ 
وَحَانِقَنَهُمُ وَفْرْ بِالعَاقفَله 
0 ك1 2 


وَرَاجِع التفصيل فِي «الغِذدَاء) 


فصل " 


1 


56 


7 5 32 م ه َه‎ ٠ 
ا ا‎ 


كَلَامْهَمْ تَسَاوْرَاء وَإِنَْدًَا 


موس »اه و رمه ”7 7 رم 
وَيكره الزهو وفِعل الخيلا 
إِلَاكَمَافِي الحَرْبٍ وَالقِمَالٍ 


-ه 6 سح 0 5 ل 
كشن عَوْرَةٍ وَصَوْتٍ ريح 


ير هه سَ ساهوسم 2 
+٠‏ أ ن ما هو 5 6 
٠‏ و 
-ه -ه ل 


سك 0 م6 .2 ا ك 7 
وَعشرّة مِن فطرّةالإسلام 
سر 
كن 2 ا َك 
لمصحصين وامسبيعن ومبرد 
8 9 3 5 2 
وَاتْتِفالاه بطوَإِظفر قلم 
| 
٠ 727 1 0‏ | - مير لُ 
وَاستنجين؛ فه ذه الخِصَّا 


و2 رلا ىه .8# شي ه و 
وََ رَهُ الشف لشيب المسلم 
4 «# الى أ 
-ه را 


فصل 6 


”/ 


ا 


زمه ]سس 6 ب ه 0 
الم 

204 كن و ا +2 تبر 

2 و 4 «٠‏ ا و هه 5 

فمّشيه بالفخر خير حال 


فصل ه 


7 


تَعَافْلٌ عَنْ مَ'يْءٍ الأَفْعَال 
مِنْ غَافِل عَنْ فِعًا فِعْلِهٍ القبيح 
و 6م - واس دم 51 


فصل ”5 


ادا 


رخا 


16 


برف رد اله 5 
في الرَّسِ حَمْسَةَ وَفِي الأجسَام 
نش 1 
وَالعَانَةَ اخْلِق وَالخِتَانَ تَمّم 
في «مُسْلِم) صَمّ بهَا المَقَالُ 


٠" فصل‎ 


7" 


1 -ه 5 - و 1 
ني الحَدِيثْ: «نوره» بذا سمي 


وَهوَالوَقَارٌ والنَذِيرُ للعَمَل ‏ " 


ل نرف ارنة مو 51 
وَحَلَقَ بَعْضٍ الرَّأسٍ مثل ما مَضَى ‏ “" 


لايَسَغِي هُجَومٌ ضَيْفِ زَائِرِ 


أَرْجُورَةٌ الآدَابِ وَالمَكَارِهِ 


بِحَتْ كل عَامِل بِوانَصَل 
وَجَارَ مِنْ مُحْتَجِم لِمَا اقتَصَى 


فصل / 


م 


اه 


ب بالتبين ف مايه 
لاحي عرائب ب العام 


عَلَى قَرِيبٍ أَوْ غَرِيِبٍ حَاؤِرٍ 


فَاسَْاَذَبَ وَاحْفَظَن 1د 


و2 


على 


فصل 0 
وَتَحْرّمُ النَجُوّى بدون الثالِثِ (؛ 


َه و2 2ه و 0 
لأنهةقديوجدالإيحَاشا 7 


نين ب رجات وعابيد 


وَكَسْرَ قَلْبِ مَنْ رَأَى الإفْحَاشَا 


١١ 
إِنْ كَانَتَوْعَا وَاحِدًا مَايَحْتَوِي:‎ 
سس مله لَا ذِرْوَةٍ الإدَام‎ 
تنْزِلُ فِي أَعْلَى الصّحَافٍ المُعْرَكَةٌ‎ 
ري شلى نا‎ 
وَعَنْ يميه الطَّحَامٌ, يدقع‎ 


عَطُوا الإنَا وَأَغْلِقَوا الأَبْوَابَا 
وأوكنواالشمو رك ماضن 


م هس 5 - 00 
وَلميّصح في يدان تغسّلا 


حب به 0 7 تت سوب نر عي 
وَفِعَلذاوَتَرْكهةسواء 


ا 


7 4 م 2 ٍْ لَه ى 
ففِي الحَدِيث: (مَن أتى للنوم 


دكات للكت احد 
كَالتُوم وَالكُرَّاثِ وَالدَِانِ 
وَأَوْجَُوا إِجَابَةَ الدَاعِي إِلَى 
وَِنْ رد مُحَرَّمٌ فِيهًا احِتَتَبٌ 
وَلَمْيَكُنْ عَلَيْهِ في الوَلِيمَة 
لكِنْهْيَدْعولِمَنْمَعَاهُ 
وَاخْتَكَفْوا فِي دَعْوَةِ الجِتَانٍ 
وَكَرِهْواتَسَ ورع الَقِيِهِ 


قَإِكَهُ قدلتبوورت الحدتاء: 


فصل ١١‏ 
وَأَطْفِمٌُوا السّرَاجٌ وَاللْهَََا 
لِمَنْ أَرَادَ النّوْمَ إِنْيَوهٌ : فل 
َبْلَ الطَّعَام أَكَرٌ عِنْدَ الملا 


606 


65 


/ا6 


له 


11 


77 


تساك ابول 0 و 

لكنه قلدر نقاء 

ٍ- #ححخ رِ 

لقم فت و ل و 1 

أاشده من كان للنوم انتقل 
57 


قَْلَّانصرافهِ وَقَدْكَمَاه 
لد اي ا يي 

فقيل: بدعة. وقيل الثاني 
إِلَى إِجَابَةٍ الطعقام فِيِه 
بتكن البة وال فيِياة: 


وَيَه هه 


رودا الكثرة وَالذَّمَيُ 


وَتَحْرّمُ الغِيئَةٌ في حَنٌّ التقَى 
َم يفف بلج لماي 
وَذِكرٌ قَاسِقٍ بِمَافِيوِرَجَحْ 
هه 8 
وَطَلَب العَوُنٍ عَلَى الإرَّالَةُ 
وَمِن مُعَرَّفٍ بعبٍ فيه 
َصَارَتِ الغِيبَةٌ في الطَّحْنِ وَفِي 


8 ذل تس 


وَحَدََا نبَينَايَِذْكْرة: 


1ن م ١‏ 
كيل افلم جد 
وَحَيْرُ حَالِكَ: الكَلَامُ النَافِعْ 


510 


11 


ٍ أَرْجُورَةٌ الآدَابٍ وَالمَكَارمِ 


لخاد فى تر صيواودرقنوا 
2 بالعَونٍ وَالتَصْبير 


ا 


16 


3”: 


َكل مسيم ويس الدخش تي 
تا في يوالع زب 


1 رَفِشْقا بلا حَيَهء 


نكر ين قار ترك 


هه وهم كه 5 ره 
كا تحكيتنة 
عور اعرج د هوه عبر 
- 
سر 2 1 2 
تنقيص مَذكور تعقفف 
0 سا 3 


فى ذكْركَ المسلمَ ا يَكْرَهَة) 


١5 فصل‎ 


ك/ا 


82 


-ه 25 2 20-0 مر يه 2 + 
وَحفظك الجنان وَالاركانا 


وَالذَكْرٌ وَالنَدْرِيسُ وَالإِضْلَاحُ 


عَلَى الال ور رم الحَرِير 
مين الذَكُورٍ لَامِنَالبَنَاتِ 
ما حَائَم 82 
وَالَحَرُ جَائرٌ وَلَمْيُحَرَّ 
وَصْورَةٌلِلْحَيَوَانٍ تَجْمَلٌ 
لزنو لاقي البعلدية 
وَالأَفصَلٌ اليَسَارُ في نَّم 
وَيَحُوُمُ الإشبَالُ فِي الثَيَابٍ 

رَهُ الحَمَامٌ لِلنَسَاء 
وَجَارٌ لِلرّجَالٍ لكِن يُشْترَط 


َو 


وَجَوَّزُوا الخِصَاب بالحِناءٍ 
2 ك1 
وَخَلْوَةٌ الرجَالٍ بالنْسَاءِ 
َفِي البْخَارِيٌ أتَى فِي الحَلْوَة: 
إلْامَعَ المّحرّم)؛ بالإجماع 


2,727 


ء>ة0ى2,2, 


61 


8/1 


9 


3 


بَيْنَ الوَرّى؛ فَذَلِكَ القلاح 


فصل ١١‏ 
اك بواللقة ا . لصغير 


وَلوْبِقَدَرِ حَبَّةٍ عَحّة ين الهتَتْ 
مُرَكبَاء عَلَى الأصَحّ المُحْكَم 
عَلَى التَيّابٍ وَالسَّعُورِ تخظل 
مَعْ صورَة بِيُوتَنَا المَبَارَكَه) 
َف يَصِينِ يدوك ميلم 
مِنْ خيّلا في قَوْلِنَاالصَّوَابٍ 


مِنْغيِر حَاجَةٍ ولاضَرَاءِ 


س9 يل ٠‏ "افير م 5 ام 2 5 
إحروو سَاترَة بسك نضبط 


وَالكَنْم أَوْ بِصَبْعَةٍ مبداه 
رقا لا وَالارن اعتصمادي 
دلا 200010 رَ لبا 7 


ود يسيس يذو اتنا 


وَيُمْنَعٌ اجتِمَائٌمَالِعْيْن 
و ًَّ 36 00 هه 

عريااتى وَفِي فِرَاشٍ وَاحِدٍ 
كذاك مَينَ اهرَأةٍ وَرَجَل 


وَاللْمِوٌ وَاللُعِبُ وَالْمَلَاي 


08 ب 


٠ 020‏ سه سا 7 3 لاه 
وَه ذو الرَوَاّتةالصحيحه 


وَمَن رَأَى في بَبِتِهٍ الحَياتٍ 
و ْ 
إنكنن أبْتَرَاوَدًا الخَطلين 


ع | اموي امن كن م 
وَصفة القولٍالذي يَوْذِدذبة 


5 6 ان 0 - 7 
فان /تداتعدثلا'ث 
َ 3 3 م 


رعوه 21 


و مه راو دك برالظ د 


-ه 
هررم 0 عه 700 0 
٠ | ٠ ٠‏ ان 32 
محن رحس ال فسن السحيون 
0 0 0 


وَفى إزَّار خشية المَفاسل 


و )لين هم وس ع 9 م 
وم امي وير 


0 ول 4 
5 ووه بم 2 و 0 
في العرس جَائز بدونٍ خلي 


١1 فصل‎ 


11 


وَالصَّمْدٍ وَالْكَيَ وَشْرْبٍ حَاوٍ 
و 

2 ار ,6 ضر با ار 5 

فى الكئء وَالكَرَاهَةٌ المَرْ جُوحَة 


١١ فصل‎ 


7 


8 7 5 :0 24 د 24 3 
يَوْذِدَفِي إِخْرَاحِهَامَرَاتِ 
7 وو ١‏ 4 ايع ف للد 
8« . وَقال: لايَوْدَنهَا 

0 20 سَ عي ّم 0 
لخيثيماء كهيسب عم دول مين 
«فلكئض وَاذْهَبٌ في سَلّام», وَانْتَبَهُ 


١ فصل‎ 


:5 


2 ه سمه 8 6 2 1 
بِضَرْبَة وَاحِدَةٍلَمْ تزغ 
21 


6 ع سه 


وَالنَمْلَ لا تقتلة أو تَخَرّبٍ 
م ا ل 

وَكَرهُوا بالنَارٍ قَثَلَ القمّل 
507 2 بهي 8 1 
ولا يحل قتل ضفيع لِمَا 


م مكهو نعي وت > 6 و تب تير 22 
وَلايَجوز خصيك البَهَائِما 


4 2 7ر2 ار ثيه اه 
لكِن يجوز لِلمَدَاوَاةه وَقَد 


رس بير 0024 6 2 
وَكَرِهُواإِرَالَة الأؤسَاخ 
5 0 رب 8 2 د أ 
هه س ه ير مه 16 جر 
وَغيرهها إن فعهلت كثيرًا 


سه ه 
لق دن >0 6 ماد 5 
-ه و لو 
0 هه 


وَالبِرٌ وَاجِبٌ عَلَى الأَوْلَاد 
لِلنَهَى عَنْ إِطَاعَةٍ المَخْلُوقَ 


١9 فصل‎ 


1 


5-7 هر ََ ره 
ار لت ينا 


َّ 9 م 0 96 
أتت بذاروايّة فى المعتمّد 


فصل .؟ 


ذا 


ذلا 


نا 


وَصَنءةٍ بإِبرَةٍ و خيط 

0004 2 َه سس هه 

وَجَارَ في أمر جَرَى يَسِيرًا 
و 

ل 2-0 5 ٠.‏ سه ا 

َكل ذا لحفظ بتري 


”١ فصل‎ 


اذا 


ا 


لْوَاِدَيْنءلَامَع الإِفْسَادٍ 


5 و 0 وي اد 
إن عصي الخالق ذو الحقوق 


أَرْجُورَةٌ الآدَابٍ وَالمَكَارِمِ 


فصل ”7 
رَهْانَكَاءٌ بجالس عَلَى “" يُسْرَاهُمِنْ وَرَاءِ ظَهْرِ؛ فَانْجَلَى 
او اه د ا عي اي 
وَمِثْلَهُ الجلوسٌ فِي ظِل وَفِي ' “'' قن كتافي أكر للخففي 


فصل 7١‏ 
وَيُسْتَحَبٌ أَنْيَقَولً إِنْ نض ا ا(دْعَاءَه) بلا مَصَضٍ 
َه إه لاص ة الآدَاب د مَرْجُوَةلِلْحَْرِ وَالصَوَابٍ 
وَالحَفْ د لْهِوَصَلَى الله " على تَينَاوَمَن وَالَاه 


نم دي رن اليم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمل وعلى آله وصحبه 


ع 
١‏ 


اجمعي: 

أما بعد فقد قال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: "أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه. وقلة 
أدبه عنوان شقاوته وبواره» فما استّجِلِبَ خير الدّنيا والآخرة بمثل الأدبء ولا استُّجِلِبَ 
حرمانهما بمثل قلة الأدب""”. 

وقال -رحمه الله-: "حقيقة الأدب استعمال الخُلق الجميل"". 

وكا التجافط اى حور رمه الك "لادب ابععوال ها لحمل قو لاو 

وقد اعتنى العلماء بباب الأدب عناية عظيمة حتى أفردوه في مُصنفاتٍ مُستقلة ككتاب 
الأدب للبخاري المُسمى ب"الأدب المُفرّد". و"مكارم الأخلاق" و"مساوئ الأخلاق" 
كلاهما للخرائطي» و"روضة العقلاء ونّزهة الفضلاء" لابن حبان. 

فينبغي للمُسلم عمومًا ولطالب العلم خصوصًا أن يضرب في الأدب بسهم وافرء وأن 


يحرص على مكارم الأخلاق» وأن يحذر من سفسافهاء وبهذا يسمو المرء. 


' أصل هذه الأوراق شرح صوتي على أرجوزة الآداب والمكارم كان أول مجالسه في شهر ذي القعدة 
لعام 2١1557‏ وقد اطلع الشارح على هذه الأوراق قبل نشرها فراجعها وخرّجٍ أحاديثها ووثّق نقولها 
وأعاد صياغة مواضع منها بما يناسب الكتاب المقروء. 

(رابط الشرح الصوتي) (رابط آخر للشرح الصوتي) (رابط الشرح الصوتي على اليوتيوب) 

'مدراج السالكين (8/ 157). 

مدارج السالكين (7/ .)١59‏ 


“فنع البازي ,)4+/١(‏ 


١ 2 7 1‏ أَرْجُورَة الآدَابٍ وَالمَكَارِهِ 


2 7 22 5 تر -ه رك - و ان يه 
لظ لا تياو تير الاب وَإن تكن ذا حسّب ونستبٍ 
ع -ه - ذه 2 كت 


وهذه مُدارسةٌ ل"أرجوزة الآداب والمكارم" من نظم فضيلة الشيخ أ.د. محمود بن محمد 
الكبش وفقه الله وأدام نفعه وأجرى الخير على يديه. 

وهذه الأرجوزة نظمٌ لكتاب "فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة" للشيخ أبي الوفاء 
ابن عقيل الحنبلي -رحمه الله تعالى- المتوفى سنة ثلاث عَشْرَةٌ وحَمْس منّة. 


المقدمّة 
الكتقييد مسي لحا ةد 4 لاسب عالدنا 
0 الصَلاة وَالسَلام 3 #الي ضمي لأسف الأتساء 


20 


وَلِهِوَصَ حخُيه ذوِي التقى ١‏ وَالعِْم وَالتَّهَذِيبٍ طُرًا مُطْلَهَا 
وَبَكْدَءهَدَاالئَظْمُ(لِلفْصُولٍِ) ‏ : للحَثبلِئ أبي الوَقَالأَصُولِي 


ب 


04 و 


لتك الفحيوزة الآتاب - ٠‏ أَرْجج وبهاالتَوفِقَ لِلِصَوَابِ 
ابتدأ -وفقه الله تعالى- بالبسملة والحمدلة والصلاة والسلام على النبي وعلى آله 
وصحبه» وأشعر في ديباجة نظوِهٍ بمقصوده من هذا النظم وأنه في الآداب وهو المسمى ببراعة 
الاستهلال وذلك في قوله: (تَرْجُو الهُدَى وَالأَدبَا)ء وقوله: (وَالتَهُذِيبٍ). 
ثم تخلص إلى ذكر مقصوده وهو نظم كتاب الفصول لابن عقيل. 
ثم سمى نظمه ودعا بالتوفيق للصواب فقال: 


2 


سَمّئنتئتة أنْجورزة الآدّاب 0 


١ 


0 


0 0 ال 5 


فبتد معدَأالمَلام بين ماش عَلَى 
مِنْرَاكِب لِجَالِسٍ وَمَنْ مَسَى 
وَعَنْ جَمَّاَة وَسَلام الوَاحد 
وَصفَةٌ الئسلام: يتنا 
7 (َيكوااًٌ لام) 
(وَبعَكاتخة).ء 0 اذه 


لتسبرضه الله) إِذا 


3 
ع 8 


وَإِنبقَرَق بد 


نر الفلا أن للقدى علي 


حا" 


لاج ة القَمَادةء وَالتّعائل 
لايس ماس طني اللرااة 
7 03 الخ كه 5 
قال -وفقه الله-: 


ب 0 0 ع 
مُبَتَدَأ السّلام مين ماش على 


مِنْرَاكِب لِجَالِسٍ وَمَنْ مَشَى 
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3 


0 1 م 1 0 4ك . 
سد تكسي لللبسا 
يكفِيء وَوَذهُ كفل الوَاردٍ 
(ملامة) عَلَى (عَلَيْكُمْ) مُلْرّمَا 


لببة اللهى)؛ قه” تلام 


0 
سه 


والإونداء ن 


كن 


2 5 00 موز 2 و - 02 
بذااستحب من لةالإفاده 


د 


بذاك قفئ بي بالاتتسن ذا 


اكز الك بن - اختلّف 
صخ ماق 00 


هه ا اسه 


0 وو 0ه 
لكتتسة اتسسحيك الافت سياف 
عير عر ووه عير 


انرا هانق فا ذا مه 


«ميتداً متأ السّلام) أي السلام المبتدأ فهو من إضافة الصفة إلى موصوفها. 


(مِنْ مَاشِ عَلَى مَنْ كَانَ قَاعِدَا) كما في الصحيحين' من حديث أبي شُّريرة -رضي الله 
عنه- في من يبدأ بالسلام» قال -صلى الله عليه وسلم-: «والماشي على القاعد). 

(كَذَاكَ عا مِنْ رَاكِبٍ لِجَالِسِ وَمَنْ ققى) كذلك يُسلمُ الراكث على الماشي» كما ف 
قوله -صلى الله عليه وسلم-: «يسلم الراكب على الماشي». وعلى الجالس وليس في هذا 
الحديث أن الراكب يُسلم على الجالس. 

لكن إذا كان الراكبٌ يُسلم على الماشيء والماشي يُسلمٌْ على الجالس» فمن الذي 
يبتدئ الآخَرٌ بالسلام الراكبٌ أو الجالس؟ 

الجواب: الراكبء وقد أخرجٌ البخاري في "الأدب المُفرد"” عن فَضَالة -رضي الله عنه- 
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «يُسِلَمُ الفارسٌ على القاعد). وترجم عليه البخاري 
بقوله: "باب تسليم الراكب على القاعد". 

(وَالابْتِدَاءُ سَنَةٌ حَكْمٌ قَشَا) نقل ابن عبدالبَرٌ وغيرةٌ الإجماعَ على أن ابتداء السلام سنة» 
وان لك نيه كناو ضعت وقد قال البى دصق اللاغلبه ول د سل المُسلم على 
المُسلم بت ... إذا لقيتة فسا عليه)". 


إن 


وَعَنْ جَمَاعَةٍ سَلامُ الوَاحِدٍ 8 يكُفِيء وَرَدُهُ كَوِفْ لِالوَارِدِ 


' أخرجه البخاري (7777)., ومسلم .)5١70(‏ 

' سبق تخريجه في الحاشية السابقة. 

.))47* 

' انظر: التمهيد (75894/5)» والاستذكار (8// 575)» وإكمال المعلم (/4)8*/10 وتفسير القرطبي 
(598/5).» وفتح الباري /١١(‏ 5). 


: أخرجه مسلم )75١77(‏ وهو عند البخاري بنحوه .)١550(‏ 


يقول: يكفي عن الجماعة أن يُسَلَّمَ أحدهم, ثم قال: (وَرَدْهُ كَمثْلٍ الوَارِوِ) أ 
سلام الواحد يكفي عن الجماعة؛ فردٌ الواحد يكفي عن الجماعة. 

وقد أخرجّ أبو داود' عن علي -رضي الله عنه- أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: ايُحْزَُ عن الجماعد إذا مرُوا أَنْ يُسَلَّمَ أحدُهم, ويُجْرِىُ عن الجلوس 7 
أَحَدّهُم) والحديث في إسناده مقال» ومنْ حسّنَهُ فلشواهده» وعلى مدلوله جمهور العلماء. 

وَصِ فَةُ السَلام: أَنْيْعَدَمَا ١‏ (سَلامة عَلَى (عَلَيْكُمْ)مُلْرَمَا 

تقديم (السلام) على (عليكم) هو الواردٌ في الأحاديث الكثيرة» وأما تقديمُ الجار 
والمجرور فقد ورد النهي عنه؛ وذلك فيما أخرجه أبو داود' عن أبي جْرَيّ الهجَيِمِي أنه قال: 
«أتيت النَّبىَّ -صِلَّى الله عليه وسلّم- فقلتُ: عليك السَّلامُ يا رسول الله قال: لا تقلّ: عليك 


كا 


السّلام؛ فإن عليك السّلام تحبّةٌ الموتى» و لسن 


عَلَِكَ سَلامٌمِنْ أيير وَبَارَكَتْ بَدَائوففِي ذَاكَ الأو مالْمُمَرَقَ 
فهذه إشارةٌ إلى ما جرت به العادة منهم في تحية الأمواتء وإلا فالسَّنّةَ لا تختلفٌ في تحية 
الأحياء والأموات. يُقَدَّمُ السلامُ في جميع ذلك» كما في صحيح مسلم' من قوله -صلى الله 
عليه وسلم- في زيارة القبور: «السَّلامُ على أهل الدَّيارٍ...' فالسَّلامُ يُقدَّم دائمًا. 


' (08700) والبيهقي في السنن الكبرى (17455)» وانظر: منحة العلام »)7947/١١(‏ وحسنه الألباني 
لشواهده في الإرواء (/ 57 ؟7). 

'"(2709) وهو في صحيح الجامع الصغير (؟/ .)١775‏ 

7(ه6ا4). 


ٍ أَرْجُورَةٌ الآدَابٍ وَالمَكَارمِ 


000 يي 2 
٠0١‏ (وَوَخْمَ ةلله)؛ قلا تلام 


يقول في الرد: (وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته) كما ورد في الأحاديث الكثيرة. 
سكو وعححاة تجا 955 اا كشي ترجاه 

قال ابن عباس -رضي الله عنهما- لمن سلم عليه فقال: "السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته ثم زاد مع ذلك شينًا قال: «إن السلام انتهى إلى البركة» أخرجة الإمام مالك في 
الموطأء وورد نحوه عن عمر وابن عمر رضي الله عنهما'. 

وأما ما جاء في حديث عمران بن خصين -رضي الله عنهما- في قصة الثلاثة الذين 
سلّموا في رواية أبي داود”: "ثم أتى آخر فقال: السلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاتة ومغفرته. 
فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أربعون هكذا تكون الفضائل»» فهذا الحديث مهذه 
الؤيادة لا كيت" . 


عر 2غ 2 


وَمِفْعَلى,(وَرَحْمَةَالْإِذَا 2 ١‏ بَدَأَتَ كييحي ب بالأَخْسَّنْذَا 
يقول: إذا لمت فاقنصر غلن الووخهة الله ولا تود لنترك لأعيك المجيب اللأجابة 


بالأحسن فيعمل بقوله تعالى: وَإِذَا خُيَيثُمْ بتحيّةَ فَحَيُوا بأَحْسَنَ منهَا أؤ زدُوهَابك [الساء:اماء 
وقد عقد الناظم بهذا قول ابن عقيل -رحمه الله تعالى-: "ويسة يُستحب للمُسلم أن يقتصر على 


.)7"6050(' 

' أخرجه عن ابن عمر -رضي الله عنهما- معمرٌ بن راشد في جامعه )١1451(‏ وعبدالرزاق في مصنفه 
230١5١ 5(‏ وانظر: التمهيد (5/ 7597)» وفتح الباري .)5/1١1١(‏ 

اوناك" 


' انظر: زاد المعاد (؟/ 5/89)» وفتح الباري .)1/١١(‏ 


قول: سلامٌ عليكم ورحمة الله؛ ليترك للمُجيب الزيادة المأمور بها وهى قوله: "وبركاته". 
«وبأخسّن مِنْهًا أؤ رذوهاك". 
والجمهور على أن المستحب في ابتداء السلام ورده إكماله إلى (وبركاته) ولا موجبّ 


للعدول عن ثلاثين حسنة؛ من انتهى إلى الرحمة فله عشرونء ومن انتهى إلى البركة فله 
ثلاثون» والذي ينبغي ألا ترضى لنفسك إذا سلمت إلا بأكمل المراتب. 
وَاذكسورن تسكن ة3 18 الج نفسييةة لسغا 
روى البخاري في "الأدب المُفرد" عن أنس -رضي الله عنه- أنه قال: " كنا إذا كنا مع 
رسولٍ اللو -صلَى عليه وسلَّم- مرق بيننا شجرةٌ فإذا التقينا يسلّم بعضّنا عن بعض". 
وجاء هذا في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في قصة الرجل الذي لم يُحسن صلاته' 
فإنه كان يسلم على النبي -صلى الله عليه وسلم- في كل مرة يأتيه فيهاء وقد أقرّه النبي -صلى 
الله عليه وسلم على ذلك» وفي هذا أن من سلم على إنسان ثم لقيه عن قرب سن له أن يسلم 
عليه". 


وجاء أيضًا في سنن أبى داود' عن أبى هريرة -رضى الله عنه- أن النبى -صلى الله عليه 
وسلم- قال: (إذا لقي أحدّكم أخاه فَلْيسلّم عليه فإن محالت يديه شحرة أوجداة أو سيره 
ثم لقية فلَمْسِلّمْ عليه). 


)٠١11('‏ والطبراني في المعجم الأوسط (74/17) واللفظ له وحسن إسناده الحافظ في التلخيص الحبير 
(5/5/اا) 

' أخرجه البخاري :))5751١(‏ ومسلم (791). 

" انظر: السلسلة الصحيحة .)"57/١(‏ 

'(07000) وقد روي موقوفًا على أبي هريرة ومرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ وصححه الألباني 


مرفوعًا في السلسلة الصحيحة .)371١/١1( )١857(‏ 


أَرْجُورَةٌ الآدَابِ وَالمَكَارِهِ 


وقد ذكر الشيخ عبدالرزاق العباد -حفظه الله- أنه كان وهو صغيرٌ في السن يمشي مع 
الشيخ الألباني في المدينة وحدهماء ففصلت بينهما سارية» فالتفت إليه الشيخ الألبان بعد 
السارية وقال: "السلام عليكم". يقول: فقلت: "وعليكم السلام". تقال لماذا يليت 
عليك؟ قال الشيخ عبدالرزاق: ولم أكن سمعتٌ هذا الحديث من قبل» فقلت: السلام طيب» 
يقول. ال الحديث. 
رَهُالسَلامُ أَنْيْلْقَى عَلَى 2 ١4‏ سَبَائِبٍالَسَالِفَوْفِعْلَ 
ب شببائتٌ أى شوات كما قال الشاغر: 


آآ هآ > 6 6س 1 2 1 2 
عَجََائزا يَطَلبِنَّ شيا ذاهعا 
: 0 . 000 


إن 0 َه 24 
ه سس 9 8 م اتا 
تخضِين بالجناء ب تنحاكنا 
وم ص ا تم 
سر هوه 7 0 2 يم 242406 
اذ سانب البسانا 
في فق عو ا ا 1 200 8 ناس ا عر الى 2 ب 9 
2 5 5 م | سا مه 8 تر 0 
لت نه ١6‏ 0 ل 0 


و مع سه كلق 


الكَلَفَ الول بلي راتكن يذه يقر لون "لا يَكَنْ خُيّكَ كَلَقَا ولا بُعْضْكٌ تَلَعَا 
وي ا ا ل كدافي اموطً هل يل على السرة 


2 َك 0 


َقَالَ: "ما الْمْتجَالَُّ قلا أَعرَهُ ذَلِكَء وَأَمَا الشَّابَُ قا أَحِبٌ ذَلِكَ". 

المُتَجَالَّة: هي الكبيرة سا المرأة فهي مُتجالّة» وجَلَّت: فهي جليلة إذا 
كبرت وصارت عجوراء قال كيّر: 
َصَاب الرّدَى مَنْ كَانَ يَهْوَى لَكِ الرّتَى 2 وَجُجنّ اللّوَاتِي قُلْنَ عر جَلَتٍ 


5ه" ). 


فالمرأة الشابة من غير المحارم لا يُسَلَّم عليها الرجل ولا تَسَلَّم عليه؛ لأن ذلك قد يكون سببًا 
في حصول الفتنة من الجانبين» وصوت المرأة قد يثير شهوة الرجل ويحرك غريزته فيتعلق بها 
ولا سيما إذا كان مع خضوع بالقولء أما إذا كانت المرأة الأجنبية عجورًا مسنة ليست مظنة 


للفتنة فلا بأس بالسلام عليهاء يدل لذلك ما في البخاري' عن سعدٍ -رضي الله عنه- أنه قال: 
"كنا تفْرَحٌ ب َو] الجشمق اوسا لراري مساتولكر ولِمَ؟ قالّ: كَانَتْ لَنَا عَجُورٌَ نُرْسِلُ 
إلى بُضَاعَة؛ كتَأَذُ من أَصُولٍ السّلْقِء فَتَطْرَّحْهُ في قِذْرِ ونُكَرْكِرٌ حَبّاتِ من شَّعِيرٍ دا صَلَيْن 
الجْمْعَةَ انُصَرَفْنَا ونُسَلّمُ عََيهَا قنْقَدمُه ْنَا" 
لكشاكسيهة الققيحساء وَالتعا قحل ١‏ مغ ممسائغ وتاج ر وَعَافِل 
لي ل رت رام 
وَلَيْسَ مِنْبَأس عَلَى الصَّبْيَانٍ 3١‏ سَ لاما .01 لكت سكا 
السلامٌ على الصبيان مُستحبٌ بالاتفاق'» لما في الصحيحين” عن أنس -رضي الله عنه- 
أنه مرّ على صبيانٍ فسلّمَ عليهم وقال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يفعله» وفيه تعليمٌ 
للصبيان» وتدريب لهم على السَّئّن ليبلغوا حد التكليف وهم متأدبون بها. 
ل ا ا ل 
الله عليه وسلم- قال: (إذَا الْتَهَى أَحَدّكُمْ إِلَى الْمَجْلِس كُلْيْسَلَّم َإِذا آرَادَ آَنْ يَقُومَ َلَيْسَلَمُ؛ 


َليْسَتِ الأولّى بأَحَقَّ مِنْ الآخرَةِ» أخرجه أبو داود' والترمذي'. 


.)5754(' 


' حكاه النووي في شرح مسلم .)١59/١5(‏ 
' أخرجه البخاري (/51 57) ومسلم .)5١74(‏ 


> "31 
+ - 7-2 


- 
3 
3 
أىا 
301 
76 
م 
امنا 
7 
كد 


١ 
هء‎ © ” 


ومهذا يُعلم أن ما يُقال عند الانصراف مِن مثل: في أمان الله» ومع السلامة» ونحو ذلك إِنٍ 
اكتف به دون السلام ففيه مُخالفة للسّنَّتَه ولا بأس أن يقول: في أمان الله أو مع السلامة, 
ونحو ذلكء لكن يأتي بعد ذلك بلفظ السلام الشرعي فيقول: السلام عليكم امتثالا لقوله - 
صلى الله عليه وسلم-: «فَذَا راد أن يقُومَ كَلُْسَلَّ؛ يست الأولى بأَحَقَّ مِنْ الآخِرَوَا 

قال: (لَكِنَهُ آَشَدٌ للْضْيَافٍِ) يقصدٌ أن السّلامَ عند الدخول أشدٌّ استحبابًا من السّلام عند 


5 


الانصراف؛ للأمر به في الأدلة الكثيرة كقوله تعالى: «إيا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُبُوَ غَيْرَ 
بوك خن تَسْتَأَنِسُوا و كلكو عَلَى أَهْلِهَاي [النور:77]» وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إذًا 
لَقِينَهُ قَسَلَّ: عَلَيْه)'. 


فصل ” 
وَضَافح الرَّجَالَ وَالْمَحَارِمَا  ١9‏ هِنَلنَسَاوَعوُهَنَ حرم 


فلن المسم يدن وواكقين.. ‏ 7*8 وفلسبلن السسراس ودين 


تا ف حن ع خني تبه تابنا 2020-6 أ ا 9 5 ويا 
مِنعالوووَلدِوَوَالِده رم وَحَانقنع وَفزبالفاياله 


5 


وَمُْبَحَبٌ لام العَاولٍ  3١‏ وَالْوَالِدَيْنٍ وَالقَي هِالعَاقِِل 


ا تسسا 1 لبسسر عسولا 4*9 اع التفؤسيل نسي «المسدان 


2 


قال -وفقه الله -: 


.)05١48(' 


'(737205) وهو في السلسلة الصحيحة .)5705/١1( )١875(‏ 


3 


سبى بحريجه . 


وَضَافح الرّجَالَ وَالمَحَارِمَا  ١9‏ ِسَالْسَاوَحَرُْهُنَ خُرّمَا 
على الصجيح مِن رِوَايَتَينِ ” ا قم 4 و 0 رق ا ا 1 1 


المُصافحة مستحبة» ودليل الاستحباب حديث قتاذة -رحمه الله تعالى- أنه قال: #قلت 


لأنس -رضي الله عنه-: أكانت المصافحة ني أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: 
نعم) أخرجه البخاري' 
ومسي ال تي ا ري سراي رم 
عبَيدٍ اله ِبُهَرْوِلُ حتّى صَافْحَنِي ومَنَّانِي). 
قال: (وَغَيْرَهْنَّ حَرَّمَا) أي لا تجوز مُصافحة النساء غير المحارم» وقد قال النبي -صلى 
الله عليه وسلم-: «لأنْ يُطعَنَ في رأس أَحَدِكُمْ بِمِخيَطٍ من حديدٍ خيرٌ له من أن يَمَسّ امرأةً لا 
تَحِلَّ له)". 

سوير وا لضت ااصررط حرصي تسيا الج و2011 
ون ب حص انمق وملسي اق عه اندها عْهُنَ بالْكَلام». 


وله 


ِ د دي : 1 م 1 
وعَنُ اك دع زفق اين دالت ملت نا تقول ان تابنا قال 114 ا أَصَافِحٌ النْسَاءَ 


نما قَوْلى امأف ٠‏ قَوْلِي لدم لق امْرَأق). أخرجه مالك: وأحمد' الترمذيٌ' والنسائييٌ” وقال 


.)5757( 

' أخرجه البخاري (418 5): ومسلم (717/59). 

" أخرجه الروياني ».)١717(‏ والطبراني في الكبير (5/57) من حديث معقل ب بن يسار رضي الله عنه» وهو في 
السلسلة الصحيحة (5؟7؟7) (١//ا55).‏ 

' أخرجه البخاري (/078) ومسلم (18757). 


.)650 


أَرْجُورَةٌ الآدَابِ وَالمَكَارِهِ 
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الترمذي: حديثٌ حسرٌٌ صحيح. 

وعبارة ابن عقيل -رحمه الله تعالى-: "ولا تجوز مصافحة النساء الشواب" ومفهومه: 
جواز مُصافحة النساء ء غير الشوابء وقد أجازه بعضهمء لكن الصواب ما عليه الجمهور من 
منع ذلك» وهو الذي تدل عليه الأدلة الساء بقة» فإنها لم يُمرّق فيها بين شايّةِ وعجوزء وإلى 


ذلك أشنار بقوله الاي الصَّحِبح من ِوَايتبْنِ). 


مِزْعلِ وَل ِدِوَوَلِده 9 ل و ل م 
لا بأس بتقبيل الرأس» وقد جاء في حديث عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى 

الله عليه وسلم- قال لها: «أَبْشِرِي يا عائشةٌ؛ فإنَّ الله قد أنرّلَ عُذْرَكِ» وقرَأ عليها القرآنَ» قالت 
عائشةٌ -رضي الله عنها-: «فقال أبواي: قُومِي فقبّلي رأسّ رسولٍ اللو -صلَّى الله عليه وسلّم- 
؛ فقُلتُ: أحمَدٌ الله -حَرَ وَجَلَّ- لا إياكما» وهذا اللفظ لأبي داود في السنن؛. 

وأما تقبيل اليد فجاءت فيه أحاديث وآثار: 

آنا الأحاديث المرقوعةافقعلة ل يصع منها شئءة 

وأما الآثار فقد ورد عن بعض السلف فِعْلّهه وحين سُئل الإمام أحمد عن تقبيل اليد 


قال: "إن كان على سبيل التديّن فلا بأس. قد قَبَّلَ أبو عبيدة يد عمر بن الخطاب"” 


)0٠١('‏ وصحح إسناده محققوه. 
' (ا69١).‏ 

.)6181١7* 

.)050(“ 

' انظر: الفوائد المجموعة في شرح فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة ص017. 

' انظر: الآداب الشرعية والمنح المرعية (7/ )7١04‏ وغذاء الألباب في شرح منظومة الآداب (1/ 7737). 


وقد قال ابن عبدالقوي في «الألفية في الآداب الشرعية»': 
ولاكوو وجيت الافباقاة سكن وشيلرأسالمنوعرزفواحد 
وليس هذا محل اتفاق» فقد كَرِءَ جماعةٌ من أهل العلم تقبيل اليدء فممن كرهه الإمامُ 
هالكة سد لتاريعة الكو وروية النقس» وقد الكر ما روى فيه 
وقال سُليمان بن حرب: "هي السجدةٌ الصّغرى"". 


وقال ابن عبدالير: "كان يقال: تقبيل اليد إحدى السجدتين"". 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "تقبيل اليد لم يكونوا يعتادونه إلا قليا"'. 
وقد عقد الناظم ما قرره ابن عقيل -رحمه الله- من أنه لا بأس بتقبيل اليد لمن يكون من 
أهل الدين أو العلم أو كبر السن في الإسلام وهو مذهب الشافعية والحنابلة. 


(وَعَانِقَتَهُمْ وَفْرْ بالقَائِدَه) المُعائقة: جَعْل العْْق حَذْوَ العُنّق» والدليل على إباحة 

المعائقة حلايث جازر سرقي العفب أله رلقهسعديت شن رجل من اصحات القن حضلق 
وو / 

الله عليه وسلم- في الشام فسافر إليه. فإذا عبدالله بن أنيس قال: "فخرجٌ فاعتنقني". رواه 


البخاري في "الآدب المُفرد"* وعلقه في صحيحه'. وحسّن إسناده الحافظ ابن حجر في "فتح 


.١١1ةصضا‎ 

' انظر: المستدرك على مجموع الفتاوى .23594/١(‏ والآداب الشرعية والمنح المرعية (؟/ 759) وغذاء 
الألباب في شرح منظومة الآداب /١(‏ 4 737). 

' ببجة المجالس صما6. 

؛ المستدرك على مجموع الفتاوى »2324/1١(‏ والآداب الشرعية والمنح المرعية (5/ /59). 

.)ةال٠‎ 


' في كتاب العلم من صحيحه. انظر: فتح الباري .)١7/5 /١1(‏ 


1 ١ البارى"‎ 
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وروى ابن أبي شيبة' عن الشعبي أنه قال: "كَانَ أُصْحَابٌ رَسُولٍ الله -عَلَيْهِ السََّامْ- 


رالا 


يَتَصَاَحُونَ وَإِذَا قَدِمَ أَحَدّهُمْ مِنْ سَمَرِ عَائَقَ صَاحِبَة". 
وروى الطبراني في الأوسط” عن أنس -رضي الله عنه- أنه قال: "كَانَ أُصْحَابُ التَبعٌ - 
ضَل اللاغلته وَتَلَد ذا لازا تماتشواء وَإِذَا كخواي شثر تقائقوا". 
٠‏ 4 ع رعو 2 
فهذه الآثار تدل على أن المعانقة تشرع عند القدوم من سفر وبعض العلماء يُنَزّلْ طُولَ 
الغيبة منزلة القدوم من سفرء أما المعانقة عند كل لقاء فليس من هدي الصحابة رضي الله 
وَيُْبَحَبٌ إِلإقامالعَايل م الت لك 1 0ك 


#اتسميا افتسسي اب 7 وَرَاجع التَفْضصِيلَ في «الغِذَاءِ) 
القيام على ثلاثة أقسام: 
. قيامٌ على الشخص. 
* وقيامٌ إلى الشخص. 
* وقيامٌ للشخص. 
# أما القيامُ على الشخص فمعناه أن يقوم شخصٌ أو أكثرٌ على آخرٌ جالسء فإن كان 


.)١ 75/1١ 

' (151770) ورجاله ثقات غير غالب بن مهران التمار وهو صدوق كما في التقريب (ص57 5) فالآثر 
خسن الاسثاد: 

' (917) (77/1) وقال المنذري في الترغيب والترهيب (7/ 5777): "رواته محتج بهم في الصحيح" وهو 
في السلسلة الصحيحة للألباني (/757151) (5/ 7077). 


على جهة التعظيم فهو مُحرم؛ لما في صحيح مُسلم من حديث جابر -رضي الله عنه- أنه قال: 

ااشتكى رسولٌ اللو -صلَّى الله عليه وسلّمَ- فصلّينا وراءه وَهوّ قاعدٌ وأبو بكر يُسْوِعٌ النَّاسَ 

تكبيرّه: فالتفتٌ إلينا فرآنا قيامًا فأشارَ إلينا فقعدناء فصلّينا بصلاته قعودّاء فلمًا سلَّمَ قال: «إن 
ثم آنِفًا لتفعلون فعلّ فارسّ والرّوم يقومونَ علّى ملوكهم وَهم قعودٌ فلا تفعلوا». 

في الحديث النهي عن القيام على الشخص على جهة التعظيم» ويُستثنى من ذلك ما إذا 

كان القيام لحاجة كالحراسة فهذا جائزء وقد جاء في حديث المِسُّوّر بن مخرمة ومروان في 


قصة صُلح الحُديبية: (وَالَهُ غير بْنُ شب كاي عَلَى رأ لبي ا ل عََيْه وَسَلَّم - وَمَعَهُ 


التي وقلته المشةة ». 

* وأما القيامُ إلى الشخص؛ لاستقباله أو لإنزاله أو لِمَآ لتَلَقَيهِ والترحيب به أو ليفتح له الباب 
أو نحو ذلك من أسباب القيام إليه فهذا من القيام الجائز» بل نص بعض العلماء على 
َل أَهْلُ 
ُربْظة عَلَى حُكْم سَعْدِ بْنِ مُعَاذ كَأرْصَلَ النبي -صلى الله عليه وسلم- إِلَى سَعْدِ قَأَنَُ عَلَى 
حِمَارٍ فَلَمّا دَنا قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِل َال رَسُولٌ الله -صلى الله عليه وسلم- للأنصَار: ١اقُومُوا‏ إِلَى 
سَيّدِكُمْ أَوْ َي رِكُمْ) والحديث في الصحيحين' واللفظ لمسلم. 

وعند أحمد في المسند' : «قُومُوا إِلَى م سَيدِكُمْ فَأَِْلُوة) هله الازاد: قعل لكنها صعيدا 
من جهة المعنى؛ لآن (إلى) تدل على انتهاء الغاية المكانية» وقد كان ا في الخندق وجاء 
على حمارء فقيامهم إليه كان لإنزاله. 


" وأما القيامُ للشخص فهذا محل خلافٍ بين العلماء» وقد قرر شيحٌ الإسلام ابن تيمية 


استحبابه» ويدلٌ لذلك حديث عن أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِي-رضي الله عنه- أنه قَالَ: 


' أخرجه البخاري »)5١7١(‏ ومسلم (1754). 


.)١ 6 ١09ا/ل('‎ 


أنه يُرجَعْ فيه إلى العادة» وقال -رحمه الله تعالى-: "لم يكن من عادة الصحابة -رضي الله 
عنهم- أن يقوموا للنبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لما كانوا يعلمون من كراهتهِ لذلك. ولا كان 
يقوم بعضهم لبعض ... والذي ينبغي للناس أن يعتادوا السَّنَهُ في ترك القيام المُتكرر للقاء. 
ولكن إذا اعتاد الناس القيام» وقدم من لا يرى كرامته إلا بالقيام له» وإذا ثُرِكَ ذلك نَوَهّمْ بُعضَهُ 


وإهانته وَنَوَلِدَ من ذلك عداوة وشر؛ فالقيام له على هذا الوجه لا بأس به ولالها الأعمال 


3 


بالنيات». 
000 «من أحبّ أن يتَمَثَلَ ل الأعال قيامّاء فليا مقعدّه من التَّار)' فهو في من 
أحب أن يتمثل له الرجال قيامًا إذا رأوه تعظيمًا له فإن قاموا له رضي وإن لم يقوموا له سخط. 
(وَرَاجِع التَفْصِيلَ في «الغِذَّاءِ)) أي في كتاب: "غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب" 
للسفاريني رحمه الله وهو شرح وسط سهل العبارة شرح به منظومة ابن عبدالقوي وهي 
منظومة جليلة القدر في الآداب الشرعية» والموضع الذي طلب الناظم مراجعته من الكتاب 


.)7550-171١9/١( هوني‎ 


0 م6 سس وو و2 00 5 ِ َه ذه 5 5 2 
ا ِ 3 امه قر 75 افو وو 500 مو هه 0 7 
وَلايَج و لإاستمَاءَإنغدا 0 كلامههمتشاوراء وَإنَجتذدا 


5 تيد 14 عرض عر 7 اه ع -ه إن 
عبيتسة تلقتسا تلز هنحا 5 فاحفظ عليه قدروَى مُسستودعا 


' أخرجه أحمد .)١59414(‏ وأبو داود (6559)» والترمذي (2)7055 وهو في منلسلة الأحاديف 


الصحيحة (/اه*) (1/ 315). 


َ. ' أَرْجُورَة الآدَاب وَالمَكَارِمِ ' 


+. 1 


لا ينبغي للإنسان أن يدخل في سرٌ قوم؛ فقد أخرج البخاري' عن ابن عباس -رضي الله 
- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ١مَنِ‏ اسْتَمع إلى حَديثِ قَوْمٍ وهُمْ له كارهُونَ 
ال بؤزوة وشا أكيه الك برع النيا لقِيامَة) أي الرصاص المُذاب. فهذا وعيدٌ شديد لمن 
الح يكار رس كرارات يسمع حديثهم. 
وتعرف كراهة استماعهم حديئّه بالتصريح أو بالقرائن كإغلاق الباب أو خفض 
الصوت. 
ولاتخسو الاشنيةا إن فسةا1 758 ليغ فيازنا 2*0 
ولك يحون الامتماع إلى اكوم يشاورود فيما بينهم؛ لأن تشاورهم فيما بينهم 
واجتماعهم على هذا الوجه قرينة على أخهم لا يُحبون أن يُستممٌ إليهم. 
يوذل اللكة كلدت المتحادت ودر مودت ؛ فإنه قرينة على أنه لا يحِبٌ أن يسمع أحدّ حديئّه 
كما قال الناظم: 


0013132321118 0 00 ا ل ا سسكمةا 
#وتييية ااكتببات فحجا 5 فَاحْمّظ عَلَِْهِ فَدْرُوِي ما التحدريغا 


عقد بهذا قول ابن عقيل -رحمه الله-: "ومن تلفت في حديثه فهو كالمستودع لحديثه 
يجب حفظه عليه" وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إذا حَدَّتَ الرجلٌ بالحديث ثم 
التَعَتَ فهى أمانةٌ»؛ أخرجه أو ذاوة؟! والترمذي” وقال: علي يحينيرة : 


ثم التَعَتَ» أى خخوقا مخ أن يسمعه أخل؛ فهذه قرينة على .أنه سد لا تحب إفشاءه؛ 


.)7١ة5(‎ 
.)5:85( ' 


.)81 /9()1١9٠( وهو في سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني‎ )١19604(7 


فينبغي للمُحَدَّثْ أن يكتم كلامه وأن يعدّه أمانةً عنده ولو لم يقل صاحبه: "هذا سرٌّ بيني 


وبينك" أو "احفظ كلامي واكتمه فهو عندك أمانة" فإن تَلَفْتَهُ قاكم مقام التصريح بذلك. 


فصل 6 

نز وول انيه به فوامطيب لد تشياتةه 
الالقنافي القبلاب شال #* ابابا خسال 

(الزَهْوُ) الفخرٌ والتعاظّم. 

(بقَضْدِ) القصد: التوسط والاعتدال كما قال تعالى: #وَاقْصِدْ في مَشْيِكَيه القمان:15] 
وقال تعالى: ظوَلَا تش في الْأَرْضٍ مَرَحَابه الإسرء:»0 وقال تعالى: طوَعِبَادُ الرَحمّنِ الّذِينَ 
بكَشُونَ عَلَى الْأَرْضٍ هَوْنَ# [الفرقان:1]. 

(وَلْكُنْ بقَضْدٍ مُقْبَِا) أي ليكن مشيه كمشي النبي -صلى الله عليه وسلم-» فقد «كان 
رسولٌ اللو -صلى الله عليه وسلم- إذا مشى تكمّاً تكمُوًا كأما ينحطً من صبب»". 

5-2 التَمايْلُ إلى قَدّام كما تتكفأ السفينة في جريهاء والصبب: ما انحدر من الأرض. 

فالذي ينبغي في المشي أن يكون قصدًا بلا زهو ولا خيلاء» فقد قال -صلى الله عليه 
وسلم-: ابَيْنَمَا رَجُلٌ يَجُرٌ إرَارَهُ من الخُيَلاءِ خسف به فهو يَتَجَلْجَلُ في الأَرْضٍ إلى يوم 
القِيامَةِ أخرجه البخاري'. 


وقال -صلى الله عليه وسلم-: «مَن تعاظمٌ في تَفيهء واختالٌ في مشبتِه لقي الله وَهوّ عليه 


' أخرجه الترمذي (77701) وقال: حديث حسن صحيح. 
'(586"). 


غضبانٌ» أخرجه الحاكم' وصححه الألباني'. 
ويستثنى من النهي عن الخيلاء في المشي ما كان في الحرب لما فيه من إعزاز المسلمين 
واستحقار عدوهم, فقد أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن من الخيلاء ما م بحب ادر 


0 انس َه ا 3 000 اي ا ك2 039 7 9 َه أ 
وَجَل- ثم قال: «وَالإختِيال اذى يحب الله -عز وَجَل- اختيال الرّجل بِنَفسِهِ عند القتالٍ وَعند 


الصّدقة) أخرجه أبو داود” والنسائي' وتحدية الآلباقم 

وفي معناه ما أخرجه ابن إسحاق في السيرة” أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لَمّا رأى أبا 
دُجانة يمشي بين الصفين يختال في مشيته قال: (إنها مشيةٌ يُبغضها الله إلا في هذا الموضع). 
فهذا دليلٌ استثناء الخيلاء في الحرب وفي القتال. 

مسألة: ما المقصود بالاختيال عند الصدقة الذي يُحِبَّهُ الله؟ 

الجواب: قال ابن الأثير في "النهاية في غريب الحديث والأثر": "أما الصدقة -أي 
الاختيال الذي يحبه الله فيها- فأن تَهُرَّهُ أَْيَحِيّة السخاء فيُعطيها طيبةً بها نفسه. فلا يستكثر 
كثيرّاء ولا يُعطي منها شيئًا إلا وهو له مُستقل". 


.))5١1١(' 

' انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (57 5) (؟5/ 21). 

.)55609( 

.)١608(“؛‎ 

* انظر: صحيح سنن أبي داود (1/ .)4١١‏ 

' كما في سيرة ابن هشام (517/7) ومن طريقه الطبري في تاريخه »25١١/5(‏ والبيهقي في دلائل النبوة 
(/ 427775 وله شاهد عند البخاري في التاريخ الكبير (7/ »2١55‏ والطبراني في المعجم الكبير 
م٠١‏ هد)رلا/ : .)٠٠١‏ 


.)45 /5(' 


ٍ أَرْجُورَةٌ الآدَابٍ وَالمَكَارمِ 


وقال الخطابي في "معالم السئن"": "معنى الاختيال فى الصدقة: أن يهرّه أريحية السخاء؛ 
فيُعطيها طيبةً نفسه بها من غير منٌّ ولا تصريد" المنّ: عَدَّ النعمة» والتُصريد في اللغة: التقليل» 
قال طرفة بن العبد: 


و 
5 ع2 2 حي ٠‏ اي 7 هه م ع 5 2 2 3 
ذريى ارَوي هامتي فى حَياتها مخافة - الحَيَاة مصرد 


وُعَنْكريع عل والجالٍ. 54 تنَافلعهنْ شو ءالأفقال 

كبرو وريس »7 وبرط با سم للسواتسيع 

فأفهرَنَ عَفْلَ ةتوم ام نُرِلْعَن القَاعِل كُلَلَزم 
من مكارم الأخلاق التغافل» وقد قال عثمان بن زائدة: "العافية عشرة أجزاء تسعةٌ منها 

في التغافل”' ' فَحُدّتٌ به الإمامُ أحمد فقال: "العافية عشرة أجزاء كلَّها في التغال"". 

قال الشافعي: "الكيّس العاقل: هو الفطنٌ المتغافل"”. 

قال ابن الوردي في اللامية؛: 

تقلع _نأمورإئٌَة ‏ لَهْيَفوْيلحَنسِإِلَامَنْعَمَل 

قال أبو علي الدقاق: جاءت امرأة فسألت حاتمًا عن مسألة» فاتفق أنه خرج منها صوت في 


ماح 


تلك الحالة فخجلتء فقال حاتم: "ارفعي صوتك" فأوهمها أنه أصمٌّء فسّرَّتٍ المرأة بذلك 


/5١‏ 5لا؟). 
اخ عيو الي في : ٍ الإيمان للبيهة 02 وتهذيب الكمال للمزي .)759/1١9(‏ 
' مناقب الشافعى للبيهقى (7/ .)١9/‏ 


' انظر: شرح لامية ابن الوردي للشارح ص55. 4249/ 01005612013/ ©1.50/ / :5مااط 


وقالت: إنه لم يسمع الصوتء فلقب بحاتم الأصم. 

قال ابن القيم في مدارج السالكين' بعد أن ذكر هذا الخبر: "وهذا التغافل هو نصف الفتوة". 
وفي المثل: "تغافل كأنك واسطيّ" أصله أن الحجاج أراد أن يبني مدينة بين البصرة 

والكوفة» سّميت واسطًا لأنها بينهماء فكان يسخْر أهلها في البناء» فكانوا يهربون إلى المسجد 

8 

وعاقبه» فلذلك كانوا يتغافلون فإذا جاء الشرطي وقال: يا واسطي لا يرفعون رؤوسهم فقالوا 

في المثل: "تغافل كأنك واسطيّ". 

قال ابن الونان في الشمقمقية: 


عرو فت 2 - ا 2 - 6 9 5 اه و 3 
8 0 - ا .4 .4 4 
9و 5 ح 4 َه 


فصل ” 

وللبخا م س فط:# الأشياكر ‏ 9« اناس تف رب الاخضاء 
ورك اند ف عرواضةي #افسوين ب ا فرعي : 
لكفيضيي: واسسئسة: وشبوك إل وفسصن شساريا وللحشدى ارك 
وَاتففْلإبِطوَإِظْفْرئًئم| 4 وَلعَاتَةَاخلِئٌ وَالجِْتَانَتَمُم 
حير ك 2 عتع 6 5 < تيع 1 53 كن حمر 3 ع 
وَامستنجين؛ فهزوالخصّال 30> في «مُسْلِم) صَح بها المقال 

(وَفِي الآَجْسَام) أي خمسةٌ كذلك؛ فهي خمسة في الرأس وخمسة في الجسم. 

جره 5956 1 و . م و 

(فمَضِمِضَنْ) المضمضة: إدخال الماء في الفم وخضة ومجة. 

(وَاسْتَنْشِشَنْ) الاستنشاقٌ: جذبٌُ الماء بالنفس إلى الأنفء والاستنثار: عكسه. وقد أراد 


بعض الظرفاء أن يُبَيّنَ الاستنشاق والاستنثار بالفعل؛ لأنهما مما لا يُضبط بمجرد التعريف 


.)45 /”"( 


- - 3 ين 2 7 ار ضس اه كت 5-2 9 كيب 
مَرَرْت بعتطار مدق قرنفلا وَمِسَكاوَكَافورًا فقلت لة:(...) 


ها سم ور 


فقال لي العَطارٌ: رُهَ قَرَنْقِْي وسكي وكافوري قَقَلْتٌ لَهُ: (...) 

وأشاوبائقه ميشكزاء فهذا نو معض الامعفاق والامههار. 

(453 السواك: استعمال العوة وتغره ق الأسنالةواللسان» وق الصحيحين ١‏ قرلةت 
صلى الله عليه وسلم-: الَوَْا أنْ أسْقَّ على أُمّي لأمرْتّهُمْ بالسّوَاكِ مع كُلَّ صَلَاه. 

(وَقْصضَ شَارِبَا) أي قَصّ أطراف شعر الشاربء والشاربٌ: هو الشعر النابثٌ على الشفة 
العُلياء وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: امن لم يأخد من شاربه؛ فليس مِثَا»ء رواه 
الترمذي' والنسائي' وقال الترمذيٌ: حديث حسرٌ صحيح. 

واختلف العلماء: هل المطلوب القص أو الحف؟ 

* فقال الإمامٌ مالك: "يؤخدٌ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة وهو الإطارء ولا يَجُرّه 
فيُمثْل بنفسه" وكان مالك يُشدد فيها ويقول: "إنها بدعةٌ ظهرت في الناس" يعني الحف. 
وعدّها مُثلة» وكان -رحمه الله- وافر الشارب ولما سُئل عن ذلك قال: حدثني زيد بن أسلم 
عن عامر بن عبد الله بن الزْبّير: "أن عُمر بن الخطاب كان إذا غضب قَتَلَ شاربه ونفخ". 


#«القول الآخرة أن المطلوي: اللحقي وابدار امحديت» واطليا كارك وق برزواية: 


' أخرجه البخاري (/8/1), ومسلم (597). 
:كلا ؟). 
7 (1) وصححه الآلباني كما في صحيح الجامع الصغير (5817) (7/ .)١١17‏ 


؛ أخرجه البخاري (5895)) ومسلم (559). 


+. 1 


1 َّ. لخو الآدَاب ب وَالمَكَارِمِ ْ 


«أنْهَكُوا الشَّوَارِتَ" لكن حمله الأولون على ما زاد على طرف الشفة» جمعًا بينه وبين 
الأحاديث التي ورد فيها التعبير بالأخذ. 
قال: (وَلِلْحَى ائْرّكِ) اللحى بكسر اللام وضمها والكسر أفصح جمع لِحية بكسر اللام. 
وقووة: «أَعْفُوا اللُحى) و«أوفوا التُحى)”. وو قروا اللّحى) اشوا اللّحى)". 
الإعفاكُ: ترلكُ الشيء حتى يكثّرء قال تعالى: حٌَ عَفَْا وَقَالُواب [الأعراف:5*] أي حتى 


واللحيةٌ: ما نبت من الشعر على الحَّدَّينِ والذَّقن. 

مسألة: أين تجدٌ في القرآن 0 على وجوب إعفاء اللحية؟ 

الجواب: قرر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في "أضواء البيان"” أن القرآن دل على 
وجوب الإعفاء» وذلك في قوله تعالى عن هارون -عليه السلام- أنه قال: «ِيَبْنَؤْةٌ لا تأَخْلْ 
بلخيّتي ولا برأسِي 4 اله:؛1] مع قوله تعالى بعد أن عَدَّ جملة من الأنبياء منهم هارون -عليه 
السلام-: #أُولَبِكَ الّذِينَ هَدَى الله فَبِهُدَاهُمْ افْمَدِهك [الانعام:.+] فدل على أن هارون -عليه 
السلام- من الأنبياء الذين أُورَ تيا -صلى الله عليه وسلم- بالاقتداء بهم وأَمْرُهُ -صلى الله 


عليه وسلم- أمرٌ لنا كما قال في المراقي': 


' أخرجه البخاري (0897). 

' أخرجه البخاري (08947)., ومسلم (559). 
أخرجه مسلم (559). 

؛ أخرجه البخاري (08945). 

' أخرجه مسلم .)755١(‏ 

.))070 0/7 


"انظر: نشن اليتوذ 7/12 ؟79؟1)دوشر الورود .)١857/1١(‏ 


ْ أَرْجُورَةٌ الآدَابٍ وَالمَكَارمِ 


5-6 4 2 2 4 8 5 5 0 
وَمَابوقَذخوط بالنبِيىٌ تعبيكة في التلذقب السدة 


إذا علمتَ ذلك تبين لك أن إعفاء اللحية من السمت الذي أمرنا الله به في القرآن العظيم 
قرر هذا في "أضواء البيان" ثم قال: "وقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- كَثّ اللحية» وهو 
أجمل الخلق وأحسنهم صورة: والرجال الذين أخذوا كنوز كسرى وقيصرء ودانت لهم 
مشارقٌ الأرض ومغاربهاء ليس فيهم حالق". 
وقد حكى غير واحد الإجماعً على حرمة حلق اللحية كابن حزم'» وابن القطان". 
وحلقٌ اللحية تَشَّبهُ بالنساء» ومُثلةٌ» وتغييرٌ لخلق الله تعالى» وهذه الثلاثة كلها محرمة. 

(وَانْتِفْ لإبْطِ) الإبْط: باطنٌ المنكبء ومن سُئن الفطرة: نتف شعر الإبط» والنتف فيه 
أفضل من الحلق؛ لأن النتف هو الوارد في الحديثء» ولأن التتف يُضْعِف الشعر بخلاف 
الحلق فإنه يقويه ويهيجه فتقوى الرائحة» لكن من لم يَقَوَ على التتف جاز أن يزيله بأي مزيل 
لا ضرر فيه. 

(وَلِظْفْر قَلّم) تقليمُ الأظفار: قطعّهاء فلا يتركها المسلم حتى تطول؛ لأن الوسحّ يجتمع 
تحت الطد وقد يدوي الريعا يدنه وضزك الماء فى الظهارة: 

(وَالعَائَةَ اخلق) حلقٌ العانة: إزالة الشعر النابت حول ذَّكَرٍ الرجل وبل المرأة وفوقهماء 
وفي ذلك كمال الطهارة» والوقاية من الأمراض» وتلطيف العشرة بين الزوجين. 

(وَالخِتَانَ تَمّم) الختان: قطع جلدة حشفة الذكرء وقطع رأس جلدة في فرج المرأة فوق 


محل الإيلاج» وهو متأكد في حق الرجل أكثر منه في حق الأنثى؛ لأنه يتعلق بالطهارة من 


' قال في مراتب الإجماع ص5١:‏ "واتفقوا أن حلق جميع اللحية مُتلّةٌ لا تجوز". ولم يتعقبه شيخ 


' قال في الإقناع في مسائل الإجماع (5 / )"و انققر] أن علق اللحة كل لأ هدور", 


النجاسة؛ والطهارةٌ شرط لصحة الصلاة, فإذا يِنَ أمكنه الاستبراء من البول في يُسْرِ مع ما فيه 
من النظافة والسلامة من الأمراضء وأما المرأة فالمقصود من ختانها تعديل شهوتبها. 


و 


(وَاستنحيّن 52 الاستتحاء أإزالة الفجو وهو الحذوق و أكذ ها اتتعمل الارتنيحاء في الإزالة 


ال 31 و فِي'مُسْلم» صم بِهَاالمَقَالٌ 
يشير إلى ما أخرجه مسلم في صحيحه' من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «١عَشْرٌ‏ مِنّ الْفُطرة: قَصٌَ الشّارِبٍء وَإِعْفَاءٌ اللشيف 
وَالسَّوَاكَ وَاسْتِنْمَاقُ الْمَاءه وَقَضَّ الأَظْمَا وَغَسْلَ الْبَرَاجِمِ؛ وَكنْت الإبْطِء وَحَلّْقَ الْعَائَ 
وَانْتِقَاضصٌ الْمَاءِ) قال الراوي: وتسيث العا شِرَةَإِلَا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَة. 
وقه وياد على ما ذكره الناظم وهي غسل البراجمء والبّراجم جمع رَحِمَةٍ -بضم الباء 
والجيم- وهي عُفَدُ الأصابع ومفاصلّها كُلّهاه وليس في حديث مسلم ذِكْرٌ الختان وقد ذكره 
الناظم» وهو في الصحيحين” من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- قال: «الْفِطْرَةُ حَمْسٌء أَوْ حَمْسٌ من الْفِطْرَةٍ: الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَانُ وَتَنْفف الإبْطء 


را و 0 م 3 2 
وتقليم الأظفار. وفص الكياوت): 


فضل7 


ار 6 5 7 ل ه. 2 ع 5 2 و 2 
«التف البسينة المَسّْلم 5 فيمى الحديث: «نوره) بذا ملو 


.)551١(! 


' أخرجه البخاري (08/894)» ومسلم (/751). 


ْ أَرْجُورَةٌ الآدَابٍ وَالمَكَارمِ 


اونا روشق لجسن بكي قل ابا ةواقن 
ا يي + - 2100000 00 2 2 8 5 
وَحَلق بَعض الرأس مثل ما مَضى 76 وَجَارَ من مُحتجم لِمَااقتَصضَى 
قال -وفقه الله-: (وَيْكْرَهُ الف لِشَيْبٍ المُسْلِم) يُكره نتف الشيب من الرأس واللحية: 
يَدْيففَ الكَّجُلٌ الشّعْرَةٌ الَيْضَاءَ 


ص 


اسح سا راسي -رضي الله عنه- أنه قال: ايُكْرَُ أَنّْ بد 
من رَأَسِهِ وَلِخيتِدا. 

(قَفِي الحَدِيثِْ: «نْورُهُ) بذّا سُِي) في حديث عمرو بن شُعَيبٍ عن أبيه عن جده أنه قال: 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ١لا‏ تَنْتَهُوا الشّيْبَء فَإِنَهُ نُورُ المُسْلِم ما من مسلم 
هيك شيرق الإنيلم لاقي ابيا حدر 317 بيادرب ال اتسة اسن اع 
الخمسة'. 

(وَهْوَ الوّقَارٌ) الشيبٌ وقار» وفي الموطأ' عن سعيد بن المُسيّبٍ أنه قال: كان إبراهيم - 
عليه السلام- أولٌ من ضيّف الضيفء وأول الناس اخختتن» وأول الناس قصّ الشاربء وأولٌ 
الناس رأى الشيبء فقال: «يا رب ما هذا؟» فقال الله -تبارك وتعالى-: «وَقارٌ يا إبراهيم» 
فقال: «ربٌ زدني وقارًا». 

اي ةا )لقي قير 117 المويت وييقت على العم وق 121 رَ به قوله تعالى: 
أو تُعَمَرْكُمْ مَا يَتَذَكُرُ فيه مَنْ تَذَكْرَ وَجَاءَكُمْ النَذِيرُك [فاطر:02] روي تفسير النذير في هذه 


الآية بالشيب عن ابن عباس رضي الله عنهما" وعزاه الحافظ ابن حجر إلى الأكثرين'. 


' أخرجه أحمد (55177)» وأبو داود (؟570)» والترمذي .27587١(‏ والنسائي (2074).» وابن ما 
(777)» وصححه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب .)3١91١(‏ 
'(58). 


الفسييو ادف كتير 5 68), 


> 6 


[فاطر:14]» وفيها: «طوَأَفْسَمُوا باللَّهِ جَهْدَ أََْانمِمْ لَِنْ جَاءَهُمْ تَذِيرٌ لَيَكُونْنَ أَهُدَى مِنْ إِخدّى 
الأَمَم فَلَمَا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا رَدَهُمْ إلا تُفُورَا؛ك [فاطر:؟4]» والمقصود بالنذير في هذه الآيات 
كلها الرسوله لك لذأ شلك آن السبيع يدل على دنر الأتجل فهو تذير الموكث: 

(بححتٌ كُلَّ عَامِلٍ به انَصَلْ) من اتصل به الشيب حَثَّهُ على ملازمة الطاعات» وترك 
المعاصيء واغتنام الأوقات. 

(وَحَلْقٌ بَمْض الرَّأْسِ مِثْلُ ما مَضَّى) أي مثلٌ ما مضى في الكراهة. 

في الصحيحين” عن ابن عمر -رضي الله عنهما- «أنَّ النبي -صلَّى الله عليه وسلّم - نّهَى 
عن القَرّع وحلقٌ بعض الرأس هو القزع. 

(وَجَارَ مِنْ مُحْتَحِم لِمَا افْتَضَى) الحجامة قد تقتضي أن يُحلّق بعض الرأس» وقد نص 
الإمام أحمد على أنه لابأس الا الكل قفاه في الحجامة؛. 


فصل / 


ا وغ 2 هو خر 6" 2 0 2 ٠‏ 
لا يسَعِي هجوم ضيف زَائْر ل على قريت اوغريب خادر 


' فتح الباري .)7174/١١(‏ 
الفشير ابن كثير (0850/1). 
أخرجه البخاري »)29471١(‏ ومسلم .)5١7١(‏ 


جر م ١‏ ة الآذات والمكا 
5-6 أ © هء. ١‏ رجور 2 و رٍ 


سرع ىج م 
.9 


2 - رس 0 و ا هه 3 5 3 0 
فريما صسادفت كشسف عورزه ٠‏ فاسسسةادذتن واحفظسن تزه 


(لا يسني هُحُومٌ ضَيْففِ رَائِرٍ) الهجوم: الدخول بغتة. 

لا ينبغي للمسلم أن يدخل بيت غيره إلا باستئذان لثلا يطلع على عورة» ولعل أهل 
البيت يكونون على حالة لا يرضون الاطلاع عليهاء قال الله تعالى: «إيا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا 
تَدخْلُوا يونا غير نيوك حَقٌ تستأسوا وَُسَلَمُوا عَلَى أَفلِهَا ذَلِكُمْ حَيرْ لكُم لعلَكُم 
كرُون) عر 


فصل 65 
وَنَحْرُمُالنَهْوَى بِدُونٍالثالِثِ | 4١‏ لانْتَيْنِبَيْنَ سَامِع وَعَاِثٍ 


هه 4 9 0 عركةة هه 0 55 رع ع 
انحن نسيك انعسي لأبعائيما 2 وكتنة تيوق رأ الانخانيا 


في الصحيحين' من حديث عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- أنه قال: قال رسول الله 
5 و علقم انوع ابد ا 000 2 

-صلى الله عليه وسلم-: «إذا كُنْتمْ تَلانَةَ فلا يتَناجى اثنان دُونَ الآخَرٍ حتى تَخْتَلِطوا بالناس مِنْ 
جل أنْ مُحْرْتَةُ). وهو ني الأدب المفرد' للبخاري بلفظ: «من أجل أنَّ ذلك يُخزنه». 

ومخصٌ الثلاثة بِالذّكْرءِ لأنه أولٌ عدد يُتصور منه ذلك المعنى» وإلا فلو كانوا عشرةٌ 
55 0 24 5 و ع 50 1 
وتناجوا وتركوا واحذا فالحكم هو الحكم لوجود المعنى بل هو أولى؛ لآن الإيحاش مع 
العدد الكثير أمكن وأشد. 


- 7 2 5 7 عو وو 
(لآنة كَل توست الأبكاشا) الإبحاش: مصددٌ أوحش مه الوحشة وهى فد الأنس. 


١١ 


اكت 


ا 


(وَكَسْرَ قَلْبِ مَنْ رَأَى الإفْحَاشًا) قد يَظنَّ أنهما لا يريانه أهلا لمناجاتهما أو أن هذه 


' أخرجه البخاري (7755)» ومسلم .)5١185(‏ 


.)١ ١0711“ 


المُناجاة في تدبير شيءٍ يسوؤه. 


فلو كانوا أربعة فتناجى اثنان دون اثنين لم يدخل ذلك في النهي لأن علة المنع مفقودة في 
هذه الصورة» وقد أفتى بذلك ابن عمر -رضي الله عنهما-» فقد سأل أبو صالح راوي 


2 
2 


الحديف عن ابن عمر نارضى الله عنهمات قال: "قلث لانن غمر: فأربعة؟ قال: لابضةٌك". 


فصل ٠١‏ 
و كَكَبٌ فقول بشم الل بلافبونزانقة كوا 
#الأحا مااكيور ]ا ساي 4 ليان ل اها ري 
وَالأَفُلُمِنْجَوَنِبَالطّمَام |( 48 )ا 
ةيةه 44 الرلشى ]لل الشكاف القند 


ا 7 00 وه 2 بر حم مه 
والستلع لاتسوة سه تطقسا 37# والأضلالشيث على اننا 


تفل لآ وريه اداه 


يَدمَمالكَاويفَعٌ 48 وَعَنْيَمِن هٍلطّمَامْ مدقم 
قال -وفقه اللّه- 

مهعروه عراب د انه 2 5 1 هيه 

وَيستحَبٌ قولس اله 1 لشت ا 53121000 


في الصحيحين' عن عْمَرَ بن أَبِي سَلَّمَة -رضي الله عنه- أنه قال: قال لي رسولٌ الله -صلى الله 
عليه وسلم-: (يا غلام؛ سَمٌ الله» وكُل بِيَمِينكَ وكل مما يَلِيكَ). 


وعند أبى داود' والترمذي' عن عائشة -رضى الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه 


' أخرجه البخاري (0117/5), ومسلم .)7٠١717(‏ 


' لاحلا ). 


وسلم- قال: «إذا أكَل أحَدّكم فَلْيِذكُرٍ اسم الله تعالى» فإن نسي أن يذكْرٌ اسم الله تعالى في 
وَل فليقل: بسم الله أوّلَهُ وآخِرَة). 

(وَالِحَتَم بَحَمْدٍ اللع) يُستحب الختمٌ بحمد الله» عند البخاري' عن أبي أمامة -رضي الله 
عنه- «أنَّ النبّ صَلَّى الله عليه وسلَّمَ كانَ إِذَا رََعَ مَابِدَئَهُ قال الحَمْدُ للَِّ كثيرًا طيّبا مُبَارَكًا فيه 


غيرٌ مَكْفِيٌّ ولا مُوَدّع» ولا مُسْتَعْنَى عنه. رَيَنَا). 


«ولا مُوَدّع) ليس هذا آخر طعامنا بل نعم الله مُستمرة. 

(وَالأَكلَ باليِينِ) يستحب الأكل باليمين لما سبق في حديث عُمر بن أبي سلمة -رضي 
الله عنه- من قوله -صلى الله عليه وسلم-: (وَكُل بِيَمِنِكَ)". 

وفي صحيح مسلم؛ من حديث جابر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
قال: «لا تأكلوا بِالشَّمالٍ فإنَّ السَّيطانَ يأكلٌ بالشّمالٍ). 

وفي صحيح مسلم؛ أيضًا من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- قال: «إذا أكلَ أحَدُكُمْ كَلْيَأَكلُ بيَمِبيِهه وإذا شَرِبَ لْيَشْرَبُ بِيَمِينه فإنَّ الشّيِطانَ 


0 ل 
تأكل بشِماله» ويشرّب بشماله). 


بل قد ذهب بعض العلماء إلى وجوب الأكل والشرب باليمين كابن عبدالبر' وابن 


'(48هكم١).‏ 
'(6558). 
"سبق تخريجه قريبًا. 
؛“(194١١).‏ 
010 )2 


' انظر: الاستذكار (// 9"57). 


القيم'؛ للأمر به والتصريح بالنهى عن ضده ف الأحاديث السابقة مع أن الأمر بالشىء يستلزم 
النهي عن ضده. وللإخبار بأن من أكل أو شرب بشماله فهو شريك الشيطان في طعامه 


وشرابه. 

(نُمَّ مَا يَلِيهُ) يستحب الأكل مما يلي الآكل أي مما يقرب منه؛ لقوله -صلى الله عليه 
وسلم- لعُمر بن أبي سلمة -رضي الله عنه-: «وكُل مما يلِيكَ)' وهذا محمول على ما إذا 
كان الطعام نوعًا واحدًا كما قال الناظم: (إِنْ كَانَ تَوْعَا وَاحِدّا مَا يَحْتَوِيهُ) فإن كان أنواعًا 
مختلفة فلا بأسّ أن يأكل مما لا يليه» وكذلك إذا علم الآكل رضا من يشاركه لما أخرجه 
البخاري” عن أنس -رضي الله عنه- قال: (إنَّ 1 دَعَا رَسُولٌ الله يَلةٍ لِطَعَامِ صَبَعَهُ قَالَ 
أنَسٌّ: فَدَعَيْتُ مَعَ رَسُولٍ الله يك فرَأَِئهُ يَتَبَمُ الدَّاءَ مِنْ حَوَالّي الْقَضْعَةٍ. قَالَ: آل 5 
لدّبّءَ مِنْ يَؤْمِِذْ؛ وقد ترجم عليه البخاري بقوله: "باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه 
إذا لم يعرف منه كراهية". 
وَالأَفُلمِنْجَرَاِبالطَّمَام ‏ 44 
اأنة افيى بنتة 44 راي اقل الشكاي نكا 

ينبغي الأكل من جوانب الطعام لا من أعلاه؛ لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- أن بقصعةٍ من ثريدٍ فقال: ١كُلُوا‏ مِنْ جوازبهاء ولا تَأكُلُوا مِنْ 


ني ا 1 3 ا “د د 5 5 2 - و 0 
وَسَطِهاء فإن البركة تنزل في وَسَطِها)؛ وني رواية': «فإن البركة تنزل من أعلاها». 


أن ماه لَاؤْرْوَةٍ الإقام 


50 


' انظر: زاد المعاد (579/5). 
' سبق تخريجه قريبا. 
4(7/الاهة). 


؛ أخرجه حمل (559؟), والترمذي (ه١٠ما),‏ والساتى ف الكبرى )الاك وابن ماحه (/ا/ا1؟73). 


ومن بركة الأكل من جوانب القصعة: أنه إذا بقي من الطعام شيء فإنه يكون نظيقًا لم 
تمسّه الأيدي» فيستفيد منه من يأتي بعد الآكلين. 

وهذا كسابقه محمولٌ على ما إذا كان الطعامٌ نوعًا واحدّاء أما إذا كان أنواعًا ونوعٌ منه في 
الوسط فلا بأس أن يأكل من النوع الذي في الوسط الذي لا يوجدٌ مثله في الجوانبء ومثله لو 
كان اللحم في وسط الصحفة؛ فلا بأس أن يأكل من اللحم؛ لآنه ليس له نظيرٌ في الجوانب. 

ردي الى ره ١‏ 00 

(والتفخ لا يكون فيه مُطلقا) نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن النفخ في الطعام» 
أخرج أبو داود' عن أبي سعيدٍ الخُدري -رضي الله عنه- قال: «نَهِى رَسِولٌ الله -صلَّى اللة 
عليه وسلّمَ- عن الشرب من تُلْمةٍ القدّح وأَنْ ينفح في الشّراب)». 

وعنده” أيضًا عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: «نَهى رسول الله -صلَى الله عليْه 
وسَّمَ- أن يُتَنفّسٌ في الإناء أو يُنَقَحَ فيه». 

وإذا كان الطعامٌ حارًا فينبغي أن يصبر حتى يبرد» وقد كانت أسماءً بنت أبي بكر -رضي 
الله عنهما- إذا صنعت الثريد غطته شيئًا حتى يذهب قَورهُ ثم تقول: إن سمعتٌ رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- يقول: «إنه أَعْظَمُ للبَرَكَة أخرجه ابن حبان' والحاكم' وصححه 


الألباني في السلسلة الصحيحة". 


4 الام 


00 5 8 طرامء ما أء و و 5 سمابعرو.اوو 
وكان ابو هريرة “رضي الله عنه- يقول: «لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره» رواه 


عند أحمد ».)١5٠05(‏ وأبى داود (7/ا/ا7). 


37 ). 
42 0ه والترمذي .)١188(‏ وابن ماجه (59579) مقتصرًا على آخره وهو النهي عن النفخ. 
+ (ل/ا 5٠‏ ه). 
7)). 


.2)2 7197 


البيهقى' وصححه الألباني في الإرواء'. 


٠ ٠ 5‏ و ع 
وقد ذكروا في ترجمة الإمام ابن قتيبة أن سبب وفا 


0 
3 
ىا 
حَ 
يها 
- 
م 
بح 


سه سل 


(وَالككل وانشاث غلى 4 الققا) ا لأ باس بالأكل والشرب على أ مال ولو قاتما: 
ولفظ ابن عقيل: "ولا يُكره الأكل ارت انق" يدل لذلك ما في الصحيحين؛ عن ابن 
عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: «شَرِبَ النبي -صلى الله عليه وسلم- قائمًا من زمزم». 

وفي البخاري عن التَرّال بن سَبّْرة أنه قال: أَنَى عَلِيّ -رَضِيَ الله عنْه- علَى بَاب الرَّحَبَةِ 
قَشَرِبَ قَائِمًا قَقال: إن نَاسَا يَكْرَهُ أحَدّهُمْ أنْ يَهْرَبَ وهو قَائِمّ «وإثي رَأَيْتُ اليس -صلَّى الله 
عليه وسلّم - فَعَلَ كما رَأَبتُمُونِي َعَلْتَ)". 

ويُشكل على هذا أنه وَرَدَ من حديث أنس وأبي سعيدٍ أبي هريرة -رضي الله عنهم- 
الم عن الشررب اقاققاء:وكلها ق سحيع اليه الك عفن العلماء تك قبهاة ذا لم لاخريم 
البخاري :ولامالك احاديث التهى عن الشرب قاتكاة وعان تصحيهها ققد ذهب كله من 
أهل العلم إلى الجمع بينها وبين فعله -صلى الله عليه وسلم-. فَحَمَلَ أحاديث النهي على 
الكراهة؛ وما وَرَّدَ من شُربه -صلى الله عليه وسلم- قائمّاء فهو لبيان الجواز. 

فإن قيل: كيف يقال: إن الشّرب قائمًا على الكراهة؛ وقد فعله النبي -صلى الله عليه 


وسلم-؟ فالجواب: أنه -صلى الله عليه وسلم- فعله لبيان الجواز فهو في حقه عبادة. 


.)١ة57”1١‎ 

00 

انظر: تاريخ بغداد »)5١١/١١(‏ وسير أعلام النبلاء .07٠١ /١(‏ 
؛ أخرجه البخاري (0711)» ومسلم .)7١71/(‏ 


اا 6 لك 3062 06 


قال في مراقي السعودا: 
8سا سس لاساو #اتسينا ابس ينسة 
َصَارَفِي جَانِهِمِنَالقُرَبْ ‏ كَاتَهِي أَنَبْفْرَبَمِن َم القِرَبْ 

وقد ذكر ابن القيم -رحمه الله تعالى- أن أكثر شُربه -صلى الله عليه وسلم- كان وهو قاعد'. 
وأما الأكل قائمًا فلم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-فيه نبي» لكن في صحيح 


مسلم” من حديث أنس -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أنه نهى أن 


عع بر عاع 


أَشْرٌ أو أخيث" . 


00101 ااا ل شا 0 2 كذ 


يشرب الرجل قائمًا»» قال قتادة: "فقلنا لأنس: فالآكلء فقال: ذاك 


لا يأكل الآكل وهو متكئ؛ لحديث أبي جحيفة -رضي الله عنه- في البخاري' أنه قال: 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إنّي لا آكُلٌ مُتَكمًا». 

والاكيابة الم إلى انك القشيو ران يسمه على ادن اليه 

أما التربّع فليس من الاتكاء» فمن أكل متربعًا لم يدخل في النهي على الصحيح؛ لأن من 
جلس متربعًا ليس بمتكئ» وفي الحديث: «وكانّ مَُكِنًا فَجَلَّسَ) خلافًا لما ذهب إليه بعض 
العلماء من تفسير الاتكاء بالتربع كالخطابي' وابن الأثير'. 


' نثر الورود .)7١17/١(‏ 

' انظر: زاد المعاد .)١ 57 /١(‏ 

094" 

.)0998( 

' انظر: معالم السنن (4/ 47 7). 

' انظر: النهاية في غريب الحديث والآثر .)١97/1(‏ 


ولم يجزم البخاري بحكم الاتكاء حال الأكل» فبوّب على الحديث السابق بقوله: «بابتٌ 
الأكْلٍ مُتَكِنًاا والذي قرره ابن عقيل في حكم الاتكاء عند الأكل الكراهة لا المنع. 

وقد روى الطبراني في المعجم الكبير' عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: ١نم‏ 
رَسُولُ الله كل عَنْ صَوْمَيْنِ وَعَنْ صَلَائَيْنِه وَعَنْ لِبَاسَيْنِ وَعَنْ مَطْعَمَيْنِ وَعَنْ نِكَاحَيْنِه وَعَنْ 
تين . .. وَأمَا الْمَطْعَمَا لْمَطْعَمَانٍ كَأنْيَأكُلَ ِشِمًا ال تيا سي وَيَأَكُلَ مُتَكناا. 


وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد' أن أردأ الجلسات للأكل الاتكاء على الجنب؛ لأنه 
يمنع مجرى الطعام الطبيعي عن هيئته ويّعوقه عن سرعة نفوذه إلى المعدة» وأن أنفع هيئات 
الآكل وأفضلها أن تكون أعضاء البدن في وضعها الطبيعي الذي خلقها الله عليه» ولا يكون 
كذلك إلا إذا كان الإنسان منتصبًا الانتصاب الطبيعي. 

وفي صحيح مسلم عن أنس -رضي الله عنه- قال: «رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- 
مقعيًا يأكل تمرًا» والإقعاء الجلوس على الأليتين مع نصب الساقين. 

(وَحَن يَمِنه الطّعَامُ يُذْفَعٌ) إذا ذفِع إناء الماء مثلًا إلى من طلبه فإنه إذا فرغ منه يدفعه إلى 


سر جو مر 


من عن يمينه؟ لحديث الصحيحين” عن أنس -رضى الله عنه- 931 الثبيود ويا الل 
يملهداره بلبَنِ قد شِيبَ بماءء وعَنْ يَمِنِِ أعرابيٌ؛ وعَنْ يَسارِهِ أبو بكرِ. فُشرب -صلى الله 


عليه وسلم- َم أَعْطَّى الآء عرَابِيّ وقال: الأَيْمَنَ قَالأَيْمَنَ). 
فإن لم يكن طلبه أحد فإنه يبدأ بالأكبر لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي - 


حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص89: "إسناده جيد". 
17/57”). 


أخرجه البخاري »)27١9(‏ ومسلم .)5١79(‏ 


صلى الله عليه وسلم- قال: «أَرَانِي أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكِ فَجَاءَنِي رَجْلَانِ أَحَدُهُمَا أَكْبْرٌ مِنَ الآكَرِ 


ىم سىس 


قنَاوَلْتُ السَّوَاكَ الْأَصْعَْرٌ مِنْهُمَا قَقِيلَ لي: كبر فَدَفَعْنَهُ إلى الْأَكْبَرِ مِنْهُمَااء ثم يُعطى من عن يمين 


الشارب ثم من يليه عن يمينه وهلم جرًاا؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ)". 


2 - ا 2 
0< )0 الت لم كك 
و 
َه و 0_0 3 ع 5 عير عير 975 
وَأ وكتوا السسقاء وكل منا سيق 
رك ان 59-7 7 2ه هيه 2 
ااه و ع وس ع 
وفسمتسل ذاؤثر قسصسة سحواء 
لليوه 0-0 0 5-5 5 0 : 
وَيستحب مِن زهومّة وَقل 
32 2 5 5 51 3 
قال -وفقه الله-: 
0 5 ا 0 4 
2 8 بم 2ك 


بر عه ر افر 7 8 0 5" أ-ه 8 


55 


0» 


فلك 


١١ فصل‎ 


وَأَطْفِفٌْواالئَرَاج وَاللّهَمَا 
كبن ازاةالقساة اد امن 
تل العناء اق عنة انفلا 
الح قي اذ لاسو الل 


مَمْغَمَر فم ١‏ وٌم) 


4 وَأَطْبِفٌواالتَرَايَ وَاللَهََيِا 
١‏ لِمَنْ أَرَادَ الفَوْمَإِنْموْمٌ حَقَقْ 


في صحيح مسلم” من حديث جابر-رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
دم ٠.‏ ف 3 ره 0 6 ا - 6 فلا عن و غير 5 3 
قال: «غَطوا الإناء. وأوكوا السَّقاءَء وأغلقوا البابت وأَطفِئوا السّرَاجَ؛ فإن الشيطان لا يحل 


' انظر: فتح الباري »)726/١١(‏ ومسائل الإمام ابن باز (المجموعة الثانية) للروقي ص؟1؟١.‏ 


)أءه.. | أَرْجُورَةَ الآدَابِ وَالمَكَارِمٍ ش 


سقَاءً ولا يَفْتَحُ بَابَا ولا يَكْشِف إناءً». 
االو سا وجو يا لوكي 
كانَ نح الليْلٍ -أَوْ قال: أَمسَيتم لتقا كنا صِبْيانَكَمْ؛ فإنَّ الشيطَانَ يَنْتَشِرٌ حِيدَئِلِ فإذا ذَهَبَ 
ساعة نايل لو ايفو الأبواته واذعروا اش م الله فإِنَّ الشَيْاطِينَ لا تَفْتحُ بابًا مُغْلَفَاء 
وأَوْكُوا َرَبَكمْ واذْكُرُوا اسْمَ الل وحَمَروا لك واذْكُرُوا اسم الل ولو أنْ تَعْرُضُوا عليها 
براح رسيم 
(طو) الإنَا) تشرع تغطية الإناء سواءٌ أكان الذي في الإناء ماءً أم كان طعامًا مع ذكر اسم 
اللهتعالن: 
ومن حكمة ذلك: 
» صيانته من الوباء الذي ينزل في ليلةٍ من السنة» ففي صحيح مسلم' من حديث جابر 
عرض الله. عفت ألا البى..دصلى "الله .خليه. وينلمت :قال «اقطيا اناك 
وَأَوْكُوا السَّقاء؛ فإنَّ في السَّنةِ ليلةً ينزل فيها وباءٌ؛ لا يمر بإناءٍ ليس عليه غطاء أو 
سقاءٍ ليس عليه وكاء؛ إلا نزل فيه من ذلك الوباء» قال الليث بن سعد راوي 
الحديث عقبه كما في مسلم: «فالأعاجم عندنا يتقون ذلك في كانونَ الأول») وهو 
شهر ديسمبر» لكن توقعهم ليس بحجة في تعر تعيين المبهمات». فالمذكور في الحديث 
لبلة لأسبيل لتعبينها” 
© صيانة ما فيه من النجاسات. 


' أخرجه البخاري (0777)» ومسلم .)3١١15(‏ 
01١57‏ ) 


" انظر: تكملة فتح الملهم (7/ 571)» والبحر المحيط الغجاج (5 / 97). 


» صيانة ما فيه من الحشرات والهوام؛ فإنها قد تقع فيه فيشربه وهو غافل عن وجود 
الحشرات والهوام فيه. 
© :ضباقه نن السيطان» قإن الشيطاة لا كشف إناة مخطن: 
(وَأَغْلِقُوا الأَبوَابَا) أي مع ذكر الله وفيه: حراسة الأنفس» وحراسة الأموال» ومنمٌ 
الشيطان من الدخول. 
(وَأَطْفِئُوا السَرَاجَ وَاللَّهَاَا) اللّهاب واللّهَّب: اشتعال النار إذا خلص من الدخان» وقد قال 
النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في الصحيحين' من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: 
١لا‏ تَتركُوا النَار ِي بُيُوتَكُمْ جين تَنامُونَ). 
وفيهما' من حديث أبي موسى -رضي الله عنه- أنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله 
من الليل؛ فحُدِّث بشأنهم النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إنَّ هذه النارّ عدو لكم فإذا 
نمتم فأطفئوها عنكم). 
وفيهما” من حديث جابر-رضي الله عنه-: «وأَطْفِيُوا المصابيح» فإنَّ المْوَيِسِقَةَ رُبّما 
جرَّتٍ المَتِيلةَ فأخْرَقَتْ أهْل البَيْت). 
وأما المصابيح الكهربائية فلا محذور فيها من جهة اشتعالٍ النار وحصولٍ الحريق لكنْ 
تركها مفتوحة مع عدم الحاجة إليها سرف. فينبغي إطفاء ما لا حاجة إليه مطلقًا في الليل أو 
النهار. 
ل البقام عر التتك مم جل النمواة الماكرل كرة فيه الماءواللين: 


' أخرجه البخاري (7797), ومسلم .)5١١15(‏ 
' أخرجه البخاري (77945)» ومسلم .)3١١15(‏ 


" أخرجه البخاري (17965)) ومسلم (؟١‏ 0 


وإيكاء السقاء: شد فمه بالوكاء» وهو الحبل الذي يشد به رأس القربة والسقاء. 


والحكمة من إيكائه: صيانته من الحشرات. 
اعد ا امسو د ماهد ١‏ شدخ أزاة التسوّة نكر عقن 
كما في حديث جابر -رضي الله عنه- السابق': «إذا كانَ جَنْح اللَيْلٍ 5 صِبْيانَكَمْ؛ إن 
الشَّيطانَ يَنْتَشِرُ حِيتَئِلٍ فإذا ذَهَبَ ساعَةٌ مِنَّ الليْلٍ َحَلُومُمْ 4 فأَغْلِقوا الأبُوات» وَاذْكُرُوا اسْمَ 
الله الحديث. 
(إن يَوْمٌ حَمَقْ) يقالّ: خفق النجم إذا غاب" المقصود: إذا جاء الليل. 
الاسية نني جديا للق 458 ال(السقعم اللنؤونية هه 
لم يصح في غسل اليدين قبل الطعام حديث, وقد ورد في حديث ضعيف عند أبي داود” 
والترمذي؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ١‏ بركَةُ العام الوُضُوءُ قَبْهوَالْوْضُوء بَعْدَه) 
والمقصود بالوضوء فيه: غسل اليد» وقد ترجم عليه أبو داود بقوله: «باب في غسل اليد قبل 
الطعام» وقد ضعفه الإمام أحمد» والمسألة ليست من التعبد في شيء؛ لذا قال الناظم: 


ان 3 0 ع 2 2 8 
وَفِعخ لنذاوَترْكئهنَ واء الك اه ل ك1 


' سبق تخريجه قريبًا. 

' انظر: مختار الصحاح ص176» وتاج العروس (0”/ 57 7). 

.)757 

'(1857) وضعفه الألباني في الإرواء. 

: انظر: الشرح الكبير على المقنع (المطبوع مع الإنصاف) (7717/717)» والآداب الشرعية والمنح 
الحرفية 051/5 


وقال ناظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني': 
وَلَيْسَ عَسْ ل الدب لَالمَأقلٍ ‏ سل ةَةلَالإتَى تل 
وغسل اليد قبل الطعام أقرب إلى النظافة. 


لعوه ين 3 ب 5 0 9 - 8 0 0 01 5 2020 0 
وَيُسْبَحَبٌ مِنْزُهُومَةءوَفل *5 أشَذه من كان للنؤم انتتقل 


بيو 


الزهومة: الريح المنتنة' (وَيُسْتَحَبٌ مِنْ زُهُومَةِ) أي يستحب غسل اليد بعد الأكل لما يعلق بها 


من الدسم ورائحة الطعام (وَقل ة كَانَ لتم انْتَقل) أي هو عند إرادة النوم أشد 


: 3 0ك 1 ف ف لاير و ديك 0# 
في الحَدِيثْ: «مَن أتى للنوم 62 مع غمّر فقددَناللوم) 


عقد بهذا قوله -صلى الله عليه وسلم- : «مَن نام وني د دِهِ عَمَرٌ ولّم يَعْسِله فأصابه شيع 


فلا يَلُومَنَّ إِلَانَفْسّه) أخرجه أبو داود وغيره". وَالعَمَرٌ: الدسم والزهومة من اللحم» وذلك لأن 


الهوام وذوات السموم ربما تقصده وهو نائم لرائحة الطعام في يده فتؤذيه. 


فصل ١”‏ 
ةن ةل اكات اللساوي خف 20 اقسا الشييك اا كاسنة 
كَالثوم وَالكَرَّاثِ وَالدَحَانِ كوا الى الى ابة القسالاقن 


التسيسنا إِجَاَةَالدَاعِي إلى “ه وَلِيمَةَالحْرْسء وقِيلفِيه:لا 


' انظر: توضيح المقالة على نظم الرسالة ص/؟". 
' انظر: لسان العرب (7١//ا777).‏ 


أخرجه أحمد (72579)» وأبو داود (؟273855)» والترمذي ( » وابن ماجه (/91 5 5). 


م ره فِيهَااجتتبٌ 


وَلَمْ يكن عَلَيِهفِي الوَلِيمَة 
وَاخْتَلفْوافِي دَعْرَةِ الخَِانٍ 
وَكَرِمْواتتَ يرع القَقِيِهِ 


2 3 


لَه ا تت ما 
و لتك أنه الخحصوة هالمشلم 
حِنَرَزرةًا لتيضيا لحقور 
يتلاسر لادان 
قال -وفقه الله-: 

وَيكْرَهُ الذَهَابُ لِلْمَسَاجِدٍ 


ا لاوا 


11 


إعاله 


61 


5 5 7 6ه و 
فيسل الهبتسرافة وفك كقفتأة 


- 31 1 2 3-2 1 2 
فقي ل: بدعة. وقي ل الثاني 


لكا كك ١|‏ لكك لكك 


5-4 


0 الل 0 0 ا 
أحَاهُ في مَرَضِيِء وأَكْرِمُوا 
وَأَمْلَهُبالعَوْنِ وَانَسْبِيرِ 


لس 1 0 
اكب الشيبث كس هابيييد 


105 هه مضدد ؟ 


لسسير يشير إلى ما في الصحيحين من حديث جابر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه 


وسلم- قال: «مَنْ أَكَلَ ُومَا أَوْ يَصَلَا كََْعْتَلَا أوْ قال: لَعْيَِلُ 


2-4 0 و الكامة 4٠‏ م 
مسحدنا وليَقعد فى بيته) 


وأمره باعتزال المسجد عقوبة له ودفع لأذيته وليس هو من الأعذار التي تبيح التتخلف 
عن الجماعة» وهذا الحكم خاص بالنيءء أما المطبوخ الذي ذهبت رائحته فلا مانع منه. 

ويُلحَق به من باب أولى الدخان؛ لآن الآذية به أعظم., فالثوم والبصل لا يعدو أن يكون 
مؤذيّاء وأما الدخان ففيه الأذية والإضرار؛ فإنَّ شح رائحته مع ما تلحقه بالشامّ من أذية هي 


مضرة بالصحة. 


تعره 2 ! أَرْجُورَةٌ الآدَابٍ وَالمَكَارمِ 


وَأَوْجَبُوا إِجَاقَةَ الذداعِي إلى 50 وَلِيِمَةالعرُسء وقِيل فِيِو: لا 
جماهير أهل العلم على وجوب إجابة وليمة العرس حتى حكى ابن عبدالبرا 
والقاضي عياض ' عليه الإجماع» وإن كان الخلاف فيها ثابنًا. 
(وقِيلَ فيه: لا) أي قيل: لا تجب إجابة الداعي إلى وليمة العرس وإنما تستحب» وهو 
الذي اقتصر عليه ابن عقيل -رحمه الله تعالى- فإنه قال: "وتستحب الإجابة إلى وليمة 


العرن "". 


وقد دل على وجوب إجابة وليمة العرس ما في الصحيحين” من حديث ابن عمر -رضي 
الله عنهما- أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ 
إلى الوَلِيمَةِ كَليأتَاه. 

ا ا و 00 
ل مجر موري من يهاه وَيُدْعَى إِلَيّْهَا مَنْ 

وَمَنْ لَمْ يُحِبِ الدَّعْوَةَ هَ قَقَدْ عَصَى الله وَرَسُو ( 
وَإِنْيَكُنْ مُحَرَّمُ فيِهَااجْتَبْ ,0 إِنََالهوٌوَإِلْمٌ انث 

إذا كان في الوليمة محرم فإنه يجتنب حضورها وقد قال تعالى: «إوَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الثم 
وَالْعُذْوَانِيكُ [المائدة:؟] فمن حَضَرٌ مجلسًا فيه لهرّ وإثم فله نصيب من الإثم لقوله تعالى: إإِنَّكُمْ 
ِذَا مِثْلَّهُمْ؛ راسه:.4] لكن إذا كان قادرًا على تغيير المنكر بالكلمة الطيبة فإنه يحضر 


' انظر: التمهيد (/ا/ .)6٠‏ 
' انظر: إكمال المعلم (5/ 0/9). 
أخرجه البخاري (011/7), ومسلم .)١579(‏ 


.)١831(“ 


وَلمْيكُن عَلَيوفِيلوَلِيِمَهة | 4ه -اإِنْحَضَرَ الأكُلبِلاعَزِيمة 
الواجب على من ذُعِي إلى وليمةٍ حضور الدعوة» أما الأكل فليس بواجب ولو كان 
المدعو مفطرًاء في صحيح مسلم' من حديث جابر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- قال: (إذا دُعِيَ أحدٌكم إلى طعام فَلْيْحِبْء فإن شاء طَّهِمَ وإن شاء ترك» لكنّ الأكمل 
في الإجابة والأبلمٌ في إكرام الداعي وجبر قلبه أن يأكل إلا لعذر. 
لين ةينغو لمن تَعَاةٌ ‏ 30 قَبْلَالْصِرَفِِ وََدْكَقَاهُ 
في صحيح مسلم' من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- قال: «إذا دُعي أحدكم فليجبء فإن كان صائمًا فليصلٌ» وإن كان مفطرًا فليطعم». 
«فإن كان صائمًا فليصل) نا فليدع بدليل لفظ أبي داود”: «فإن كان مفطرًا فليطعم. وإن كان 
صائمًا فَلْيَدْعٌ). 
وقوله في هذا الحديث: «وإن كان مفطرًا فليتطعم) هو على الاستحباب للحديث السابق: 
«فإن شاء طَعِمَ وإن شاء تَرّكَ). 
وَاخْتَلََوا فس تخي الواناق. 855 قبيم تاخة ايبن الثَانِي 
اختلفوا في حكم دعوة الختان فقيل: هي بدعة وقد روي أن عثمان بن أبي العاص - 
رضي الله عنه- قال: «إنا كنا لا نآني الختان على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا 


.)١530(' 
000 


افضفار4” 


ٍ أَرْجُورَةٌ الآدَابٍ وَالمَكَارمِ 


نُدعَى له"". وقيل: هي مباحة على الأصل في الأشياء» وقيل: هي سنة لعموم الأدلة في إجابة 
الدعوة وهي تشمل كل دعوة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما دعوة الختان فلم تكن الصحابة تفعلها وهي مباحة"". 
كبوا سر البو 18 ل 
وذئبة تيورط لذت 5# وتتكبخ اليب ةوالإفياء: 
يكره للفقيه ولأهل المروءات والفضائل 00 إلى إجابة الولائم» ومحل هذا في 
الولائم غير الشرعية؛ لأنه يُورث الدناءة ويُسقط الهيبة» أما الولائم الشرعية التي لا محذور 
فيها فالسنة إجابتها كما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يجيب الدعوة ويقول: الَوْ دُعِيتَ 
إلى مراع لأجَبْتُ ولو هدي إليّ كرا لقَِلْتُا”. 
وَيْبحَبٌ أَنْيَكُوةالمشْلِعٌ | 4 أَحَاهُفِيمَرَضِه 520 
تستحب عيادة المريض. وفي حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- قال: «حَقٌّ النحلى على القن سِسثٌ) وفيه: «وإذًا مَرِضُِ فَعْذه) متفق عليه؛ 
واللفظ لمسلم. 
وفي البخاري: عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- أنه قال: قال رسول الله -صلى 
لله عليه وسلم- : «أَطْعِمُوا الجَائِمَ: وعُودُوا المريض. وقُكُوا العاني». 


' أخرجه أحمد في المسند (/117/95)» وضعف إسنادّه محققوه. 
' مجموع الفتاوى (7507/77). 

" أخرجه البخاري (011/8). 

؛ أخرجه البخاري »)١١540(‏ ومسلم .)5١557(‏ 


ل/الاه). 


ون التو ليو 


(وأَكْرِمُوا جِتَارَةَ المَيّتِ بِالحُضُورِ) في حديث أبي هريرة السابق': 'وَإذَا مَاتَ فَاتِّْة). 

(وََهْلَهُ بالعَْنٍ وَالمَصْبِيرِ) تستحب تعزية أهل الميت بِحَتْهِمْ على الصبر واحتساب 
الأجرء وني الصحيحين”" من حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنهما- أنه قال: أرسلَّتْ بنتٌ 
ال -صلَّى الله عليه وسلَّمَ- إليدء أنَّ ابنًا لي قُبِض فأيّنا فأرسلّ يُقْرِئٌ السَّلامَ ويقول: «إنَّ لله 
ما أخدٌ ولَهُ ما أعطى وَكُلٌّ شيءٍ عنده أجل مُسَمَّى» فلتتصيز ولتَحتسبُ». 


وأما لفظ التعزية؛ فليس فيه شىء معين » والأمر فيه واسعء فيقول: "احييرة الله عزاءكم 


وعظم أجركم" ونحو ذلك مما يحصل به تصبير الميت» ومن أحسن ألفاظ التعزية ما تقدم 

من قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إنَّ لله ما أخلّ ولَهُ ما أعطى...). 

#يخعل 8 السكترة والسذكق +3 تباذ اوسا ِة 
لا بأس بعيادة المشرك والذميء في صحيح البخاري” من حديث أنس -رضي الله عنه-: 

أن غلامًا يهوديًا كان يخدم النبي -صلى الله عليه وسلم- فمرض» فأتاه النبي -صلى الله عليه 

وسلم- يعوده؛ فقال: «أَسْلِمْ) كَأَسْلَّم". وقد ترجم عليه البخاري بقوله: «باب عيادة 


المشرك». وإذا عاده فينبغي أن يعرض عليه الإسلام؛ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. 


فصل ١١‏ 
2 و اج ا ل واد لكوي اه 4 
وَتخرم الغِيبَّة في حو التقي 1 وَكل مُسَلِم مِسّ الفخحش نقي 


ع حر و 9 2 ص يم م 1< 1 1 
لم ينكشف بالقبح وَالْمَعَاصِي 1/1 كَمَاأتى فى مُوجب الخالاص 


' سبق تخريجه قريبًا. 


"(لامكهة). 


وَيِي تظْلموَفِياسيمتَاءِ 0١‏ وم فِفقابلاحيعء 
وَطْلْبِ الحَوَنٍ على الإرَّالَة 09 اتقعسو فح تنسالون ١‏ الفدة 
وَمِْمُعَرفبفٍ بيهو 2 7 كِ غوَر وَأَهرَجيَنْكِِهو 


قَصَارَتٍ الفِينَةُفِي الطَّعْنِوَفِي ١‏ *7 تَنْقِيص مَذكُورٍ بلاتَمَففٍ 
سانا لايس 04 في ذكْرك المُسْلِمَ مَايَكْرَهُه) 
قال -وفقه الله-: 
شا ال ك0 كد كذ + وَكُلٌ مُسْلِمِ من القُحْشٍ قي 
تج ودياك اللمتتامي 4 كَمَاأَئكَىفِي مُوجبالخَلاص 
الغيبة: ذكر العيب بظهر الغيب» وقد قال الله -تعالى-: «وَلا يَعْتَبْ بَعْضْكُمْ بَعْضًا 
يب أَحَدَكُمْ أن يَأكُل لم أخيه مَيًْا فَكُرهْتْمُوة؛ [الحجرت:١‏ شُبّهّت الغيبة بأكل لحم الأخ 
الميت» وفي هذا أبلغ التحذير وأعظم التنفير من الغيبة. 
وفي صحيح مسلم' من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- قال: «أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: 
أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فقد بَهنَهُ). 
وفي الصحيحين' قوله -صلى الله عليه وسلم-: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
عليكم حرام». 


.)509(' 


' أخرجه البخاري (/517), ومسلم .)١517/9(‏ 


وعند أبى داود' من حديث أنس -رضى الله عنه- أنه قال: قال رسول الله -صلى الله 


عليه وسلم-: «لما عُرِجَ بي مررثٌ بقوم لهم أظفار من تحاس. يَخْوِسُون بها وجوههم 
وصدورهم. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون ني 
أعراضهم» وقد حكي إجماع العلماء على أَنْ الغيبة من الكبائر'. 

وقوله: 
لس | 055 + وَكُلٌ مُسْلِمِ من القُحْشٍ تقِي 
لَمْيَنْكَشِف بالفيْح وَالْمَعَاصِي + 3111111 


مفهومه: أن المجاهر بالقبح والمعاصي لا غيبة له» فتجوز غيبته عقوبةً له لينزجر الناس 
عنه وعن فعله» وقد قال الإمام أحمد: "إذا كان الرجل مُعْلِئًا بفسقه فليست له غيبة"". 

(كَمَا آتى في مُوجب الحّلاص) أي أتى تحريم الغيبة في القرآن في قوله -تعالى-: 131 
يَعْتَبْ بَعْضْكُمْ بَعْضَا [الححرات:١١].‏ 
ل ا له ل اا 0 لكشا 2 شم ال لد ها 

الفاسق المجاهر بفسقه يجوز ذكرٌه بما فيه ليَحْدَر منة؛ يذل لذلك حديث غائشة -رضى 


0 
0 > 


لله عنها- قالت: «اسْتَأَدّنَ على الي -صَلَّى الله عليه وسلَّمَ - رَجُلَّ فَقالٌ: الْدَنُوا له قَنْسَ ابنُ 


العَشِيرَةٍ -أوْ بنْسَ أخُو العَشِيرَة- فَلَمّا َكَل ألانَ له الكََام» قالت عائشة: «قَقَلتٌ له: يا رَسواً 


5 
دم عله لس 4 


و اللا حدس م ف اق عاو قدا عي ةق الا وق ىق رمه سد 7 
اللى قلت ما قلتَء ثم ألنت له في القولٍ؟ فقال: أي عَايْشَةَ إن شر الناس مَنْرْلَة عِنْدَ الله مَن تَرَكَهُ 


' (5817) وهو في السلسلة الصحيحة (577) (19/5). 
' انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر (؟5/ /) 
" الجامع لعلوم الإمام أحمد »2357/57١(‏ والآداب الشرعية والمنح المرعية /١(‏ 554؟). 


١ 2 7 1‏ أَرْجُورَةٌ الآدَابٍ وَالمَكَارِهِ 


النََّسُ - أو ودَعَهُ النّاسٌُ- اثَّقَاءَ فُحْشِِهِ) متفق عليه'» وترجم عليه البخاري بقوله: «باب ما 
يجوز من اغتياب أهل الفساد والرّيّب). 

ثم تبّرع الناظم -وفقه الله وأدام نفعه- بذكر المواضع التي تباح فيها الغيبة فقال: 

وي تَل) قال الله تعالى: طلا حب اله الجخ بالشوء ين اقول إلا من طلة4 
.0148 فالمظلوم يجوز أن يه بالسوء من القول بأن يقول: فلان ظالم أو فلان ظلمني 
أو فلان أخذ مالي, وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : «لَينّ الواجدٍ دالبل جز ضا ومني 
أخرجه أبو داود وغيره'» يحل عرضه بأن يقول: مطلني أو ظلمنيء ويح عقوبته بالحبس. 

(وَفِي اسْيَفْتَاءِ) بأن يقول المستفتي للمفتي: فلان فعل كذا مما يُدَّمُ به فكيف أتخلص 
منه؟ كما قالت هند بنت عتبة -رضي الله عنها- للنبي -صلى الله عليه عردم 
لل إنَّ أَا سْفْيَانَ رَجُلٌ شَّحِبِحٌ» لا يُعْطِينِي مِنّ النََقَةِ ما يكْفِيني وَيَكْفِي بَنِنَ إِلّا ما أَحَذْتُ من 
مَالِهِ بغير عِلْوِِ فَهِل عَلَيّ في ذلك من جُنَاح؟2 متفق عليه" ولم ينهها النبي -صلى الله عليه 
ما عر و سين زر برذ انسور 

(وَمُظْهِرِ فِسُْقَا بلا حَيّاءِ) سبق أن مظهر المحرمات المُعلِن لفسقه لا غيبة له» وقد ذكر 
شيخ الإسلام ابن تيمية أن المُظهر للمحرمات تجوز غيبته بلا نزاع بين العلماء'. 
ودنسي ةالتسوؤن علب الإزالة #0 للكرييي قاارر ‏ والة 


' أخرجه البخاري (55655)» ومسلم .)5591١(‏ 

' أخرجه أبو داود (574)» والنسائي (5584)» وابن ماجه )١5717(‏ وحسنه الألباني في الإرواء 
(569/0). 

أخرجه البخاري ,)7/١80(‏ ومسلم (1715). 


' انظر: مجموع الفتاوى .)5١19/5/8(‏ 


ومن المواضع التي تباح فيها الغيبة: أن يكون غير قادر على إزالة المنكر بنفسه فيذكره 


لمن يظن قدرته على إزالته فيقول: فلان فعل كذاء ومقصوده التوصل إلى إزالة المنكر. 


من إن م ٍِ عن ُ ل عه 0 
0 2 يه * 0 فق" م 
وبين #حسر يه +بحصيية يه 7 كاعور واع برج ص تحكينية 


ومنها: التعريف بالشخص بما فيه من العيب كالأعور والأعرج والأعمش؛ وهو لا يريد 


بذلك نقصه ولا عيبه» وكم في الرواة من لا يكاد يُذكر اسمه في الأسانيد» وإنما يُذكر بنحو هذه 


الأوصاف للتعريف. 


0-6 


نضنارت اكه كنس العلني لقص 0 البسيض امارد فلاحفٍ 


فالغيبة على هذا ما اجتمع فيه وصفان: 
* الوصف الأول: ذكر النقص والعيب. 
* الوصف الثاني: أن يكون على وجه الإزراء. 


5985 
0 3-0 0 


يبنا يساك 64 في ذَكْرِكالسِسْلِمَ مَايَكْرَهُهُ 


١ 
8 
الى‎ 


هذا أحسن ما عرّفت به الغيبة وهو قوله -صلى الله عليه وسلم-: «ذكْرّكَ أخا 
6 
وخلاصة ما سبق أن الغيبة محرمة إلا إذا تعيّنت طريقًا للوصول إلى غرضٍ شرعي 
ا ل ا 00 ا 
عفي اك واقك ابيع قاراقة 0 ي الجهم -رضي الله عنهما-: «أمَا أَبُو جَهُم دََايَضَعُ 
عر امابوا وقد 


عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِِ وَأَما مُعَاوِيَةُ كَصْعْلُوكَ لا مَالَ لَه" فهنا تعيّنت الغيبة طريقًا للوصول إلى 


2 يك‎ 00006 ١ 


وقد جمع بعضهم المواضع التي تباح فيها الغيبة فقال: 


ال لح آ ن < اواخة الودية 38 و 0000 2 رف وم 0 
3 و ماموه ج-- - 09 1 2 
ا 4 _ 24 
ير ف 0 2 موه س جز ضر 0 56 5 لاا 7 تي > بي ونس 
٠ 8 4‏ 
ول 4 رفسقاو مستعت و طلب الإعَانةفِي إرَالةمنكر 
م 2 


فصل ١5‏ 
لعوه اين 2 2 0 1 مر تير 56 7 م 0 يي رد عير 
يحب كبصبطك للنتيأة 6, وَحفظ كك الجنان والازكاتا 
وَذَا بتقيِلمالكلام دا“ 
و ود إل ع 2 ب ا ع 812 وو 2 2 و اله جروا 8 
وَخير حَالِك: الكلاما فع 0/0 وَخيرهالقران ورد رّافع 
وَالذَكْرٌ وَااكَدْريسٌ وَالإِضْلَاحُ | 128 بَيْنَالوَّرَى؛فَذَلِكَالمَلاح 


قال -وفقه الله -: 


لعوه 0-000 ات 0 7 2 ا 2 0 0 0 
للحتي تبحاطات السبجانا [”7,> وَحفظفك الجنان والازكانتا 
وَذا بتقايل الكلام جذا آ”, إلا إذار تت شه تدا 


وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من كان يُؤْمِنُ بلله واليُوم الآخر كَْيقُلُ حيرا أو 
ليضمت» متفق غليه'. 

وقال -صلى الله عليه وسلم-: «مَن يَضْمّن لي ما بيّنَ لحْيَيّهِ وما بِيْنَ رَجْليه أَضْمَنْ له 
الحَنَدً) أخر جه البخاري". 


وقال أبو الدرداء -رضي الله عنه-: «تعلموا الصمت كما تتعلمون الكلام»'. 


' أخرجه البخاري (551/5). 


قال الناظم": 

00 م 2 ا 6 © في له .> - 8 م 2 
ولو تكون القفول في القباس من فض ةيبضاء عندالناس 
إِذَا لَكَانَ الصَّمْتٌ مِنْ عَيْن الذمَب قَانهَمْهَدَاكَ الله آدَابَ الطتب 


وقال الناظم": 

مَاإِنتَدِمْتْ عَلَى شُكوتِي مَرَهَ وَلَقَدْتَدِمْتٌ عَلَى الكلام مِرَارَا 

وفي وصية النبي -صلى الله عليه وسلم- لمعاذٍ -رضي الله عنه- عند الترمذي' وابن 
ماجه*: «وَهل يكب النّاسَ في النَارِعلَى وجوههم -أو على مناخرهم- إِلَّا حصائدٌ آلستتِهم!). 
لتقف ششطك اللتبانا © وعنشكالبتان والأزكاتا 

الذي في القلب هو الذي يترجمه اللسان بالكلام» وتترجمه الأركان بالأفعال» وقد قال 
يحبى بن معاذ: «القلوب كالقدور تغلي بما فيها. وألسنتها مغارفهاء فانظر إلى الرجل حين 
يتكلم؛ فإن لسانه يغترف لك مما في قلبه؛ من حلو وحامض وعذب وأجاج وغير ذلكء وبين 
لك طعمّ قلبه اغترافٌ لسانه)”. ' 


' أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق (/0791). 

' انظر: جامع بيان العلم وفضله .)01/8/1١(‏ 

' انظر: البيان والتبين /١(‏ 5؟77). 

“551). 
*(39377) وصححه الألباني في الإرواء (178/5). 


' أخرجه أبو نعيم في حلية الآولياء وطبقات الأصفياء /٠١(‏ 57)» وانظر: الداء والدواء ص ””7. 


ٍ أَرْجُورَةٌ الآدَابٍ وَالمَكَارمِ 


وورد عن علي -رضي الله عنه- أنه قال: "اللسان قوام البدن» فإذا استقام اللسان 
استقامت الجوارحء وإذا اضطرب اللسان لم يقم له جارحة"". 
(وَخَيْرٌ حَالِكَ: اكلام الَافِعُ) اكير من الصمت الكلامٌ النافع. 
(وَخَيْوُه الَرآنُ ورْدُ رَافِعٌُ) أفضل الكلام كلام الله . 
قال في مطهرة القلوب": 
وَالذَكْرَ كَفْرْوَالفرَانُ تَِرَة ‏ إِلَابَِاشْرعَفِي عير 
وَالَذَكْرُ وَاكَدْرِيسُ وَالإِضْلَاحُ | 018 بَيْنَالوَرَى؛فَذَلِكَالفَلاحُ 


فهذا من الكلام النافع الذي ينبغي أن يُحرّص عليه. 


فصل ١١‏ 
على ادال يخ الخريسر اك كذ لكام 
يِنَالدَكُورِلَايِرَالَاتٍ | م عَلَأصَعمَآْمَبَالنيَاتٍ 
وَكَالحَرِيرلْبْسُ حَائَم الذَّهَبْ | ١‏ وَلوْبَِذْرِعَجةٍيِرَالهِنَبْ 
وَالَْرُ جار ولع يمرم | 238 مُرَقبَاءعَلَالأصَحالمُسْكَم 
الحرير مُحرِّم على الرجال بالإجماع. وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في 
الصحيحين': ١ل‏ تَلْبَسُوا الحَرِيرء من مَنْ لَِسةٌ في الدَنْياَمْيَْبَسْهُ في الآخرة». 


' أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت (08) ص54 . 

' انظر: نخبة المطلوب من مطهرة القلوب ص/ا7١.‏ 

' انظر: الاستذكار (/ )"١8‏ و(777/8)» والمغني لابن قدامة (؟/ 5 »)7١‏ وشرح النووي على مسلم 
ره ومجموع الفتاوى (25987/574. والبيان والتحصيل »)51177/١8(‏ ومواهب الجليل 


ومن حكمة تحريمه: ما فيه من الإسراف والعجب. والتشبه بالنساءء» والتشبه بالكفار؛ 


لأنه لباسهم في الدنيا. 

وكذلك يحرم أن يُلْبَسَهُ الصغير من الذكور على الصحيح كما بينه الناظم لأن لفظ الذكر 
في الحديث شامل للكبير والصغير"» ولئلا يعتاده الصبيان فيبعثهم ذلك عليه عند الكِبّر 
ويعسر فطامهم عنه» فيكون ذلك وسيلة لفساد أخلاقهم” وقد ورد فيه نص خاص وهو ما 
أخرجه أبو داود' عن جابر -رضي الله عنه- قال: «كنا ننزعه عن الغلمان» ونتركه على 
الجواري». 

والمحرم إنما هو الحرير الطبيعي المأخوذ من دودة القزء أما الحرير الصناعي فجائز 
لآن الأصطل في اللباس. الاباحة» لكن لا بشي للرجل لبمة الما'فيه من التعومة القى لا تليق 
بالرجل. 

والحرير مباح للنساء بالإجماع:» وفي حديث أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- أن 
النني -صلى الله عليه وسلم- قال: «أَحِلَّ الذَّمَبُ والحريرٌ لإناثِ أَمّتي؛ وحُرّمَ على 


2 ع ع 
ذكورهم). أخرجه احمد' والترمذي' والنسائي'. 


/1١(‏ 05 ه). 
' أخرجه البخاري (0/175), ومسلم .)5١79(‏ 
' انظر: بدائع الصنائع (5/ »١‏ ومنحة العلام .)5١11//5(‏ 
' انظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ ))١59‏ ومجمع الأخهر (؟/ /01"1). 
'(4059)» وصحح إسناده الآأرنؤوط في تحقيق سنن أبي داود .)١517//5(‏ 
: انظر: الاستذكار (714/4)» وشرح النووي على مسلم /١5(‏ 377), ونيل الأوطار (917/57). 
7لاءة19١).‏ 


"0 #دودقال: حديث حسن صحيح. 


رم 2 ١‏ أَرْجُورَة الآدَابٍ وَالمَكَارِهِ 


َكَالحَرِي ر لْبْسُ حَائَم الذَّهَثِْ ‏ 2 وَلوْبِقَدْرِحَبَةِهِرَليِقَبْ 

التحلي بالذهب مُحرّم على الرجال مِن خاتم أو ساعة أو غير ذلك للحديث السابق: 
حل الَّهَبُ والحريرٌ لإناثِ أُمتي» وخَرَم على ذكورهم)" ولحديث ابن مسعود -رضي الله 
عنه- أن رسِولٌ الله حول وااحليه 1 لَّ- اضْطَتَعَ حَانَمًا ين ذَهَبِء تكانَ يَجْعلُ قَصَّهُ 
006 لَبِسَهُ فَصَنَعَ م النّآسء ثم نه جَلَسَ على المثْبَرِ قَترَ َتَرَعَهُ فقال: ني كُنْتُ ةا هذا 

حاتم وَأَجْعَلُ قَصَّهُ من دَاخلِ؛ َرَمَى به. ثُمَّ قال: وَاللى لا ألْبسَه أبدَاء قبل النّاسُ حَوَاتِيمَهُمْ) 
ومسي بخان ارك الأب ثم جرع تسعريةا نالك 

(وَلَوْ بِقَدْرِ حَبِّ مِنَ العِتبْ) أي ولو كان شيئًا يسيرّا ولفظ ابن عقيل في فصول الآداب: 
«وكذلك التحلي بالذهب حتى الخاتم ولو كان بقدر عين الجرادة» وقد أخرج أحمد في 
المسند' وضعف إسنادّه محققوه عن أسماء بنت يزيد -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- قال: ١مَنْ‏ تَحَلّى وَرْنَ عَيْنِ جَرَادةِمِنْ ذَّهَبء أَوْ خَرْئَصِيصَةٍ كوي بها يوم لْقِيَامَقا 


007 


الك تضيصة + هَنه تكراةى. ١‏ في الرّمْلٍ لَهَا بَصِيصٌ كأنهَا غَين الكرادة الع كا عه 


ا يووكإبكيّ, اللا واي لاه الست 


'(015) وصححه الألباني في غاية المرام ص ". 
"سبق تخريجه قريبًا. 

" أخرجه البخاري (0/1/5)) ومسلم(١91١55).‏ 
رض 0ك" 


' انظر: تاج العروس (/19/ 47 0). 


الجَّرْ: ثوبٌ من حرير مخلوط بغيره مِن صوف أو وَبَره وفي حديث ابن عباس -رضي الله 
عنهما- أنه قال: الإقينا فى رسو اللكد عضيل ا * عليه وسلّم- عن الثُوبٍ المُضْمَتٍ مِنّ 
ات 


الثوب -, 


من الحرير وسَدَّى الثوب فلا بأسّ به) أخرجه أحمد' وأبو داود'» وسّدى 


بفتح السين- خلوت لحمنه وهوها يخلدطر لاق الشبيوه وا النمنة جاايمد عر ةا 


وقد قال أبو داود -رحمه الله تعالى- في سننه؛: «عشرون نفسًا من أصحاب رسول الله - 


صلى الله عليه وسلم- أو أكثر لبسوا الخزء منهم 


5 500 58 ل و 
وَصَرٍٍِرَة لِلحِيَوَانٍ تجتقل 
0 0 5 002 و 
ل 0 


.)5961١(' 


أنس والبراء بن عازب». 


ا نوك 4 4و4 " 
على الاب وَالسَتورٍ تخظقل 
مَعْص ورَةبِيوتَنَاالمْبَارَكة) 


ىك اع 0 3 
من خيلا في قولناالصواب 


'(ه6ه٠غ:)‏ وإسناده ضعيف لضعف راويه خصّيف بن عبدالرحمن لكنه لم يتفرد به فقد رواه أحمد 
: و 5 34 5 341 

(586057) عن ابن عباس -رضي الله عنهما- بلفظ: «إنما نهى رسول الله -صلى الله عليّهِ وسلم- عن 

الثوب المُصْمَتِ حريرًا) وصحح البيهقي إسناده في شعب الإيمان (8/ 5 )7١‏ وقال: "وذلك يؤكد 


جملة رواية ا" وصحح إسناده أيضا الآلبان ف الإرواء (9/ا؟). 


"انظر: المضباح المنير (91/1/1), 


واكسسة الكاسساة ل#سسساة 
تدا ال عمال اسن لاط 
وَجَوَّرُوا الخِصََاب بالحِنَاءٍ 
1 الس انا لِحواة 
وَخَْوَةالرّجَال بالنَّاء 
و 5 0 
ففي البخاري أتى في الخلوة: 
إلامَعَ المَخْرّما. بالإجماع 
507 ع خا ضر 

عريّااتى وتسئي فِرَاشس وَاحجدٍ 


ال اكد الل 35 


(وَصورَةٌ لِلْحَيَوَانِ) أي ما فيه روح من إنسانٍ أو بهيمة. 


0 


41 


1/ 


اذه 


ب ؤغيي خاجة ولا شيراهء 
22 كد هذا 
والكمتواؤ هش مب صسصسفراء 
د حسم 2 7 و 0 
وفيححل: /» و الأول اعتهححائق 
ا ان 2 - َي 6 01 
مُمْئو غعة في السلة الغراء 
00 بن ا بير لذ 7 0 
«لايَخْلوَّنْرَجل بامْرَأة 
س2 2 0 0 ه. 1 
وش ذفاس يق وزو ابت ااع 
0000 .0 3 © سنس 6 
مِنرجلين أو هم زراثثنتين 
رفسي ]إزار خشمسسية الستمناسد 
5 0 5 ده هه و سا م 
ول وى عي ىر “م لل 
سيرم تصصور ل حي 
5 40 ظ ع ا ا 


3 و 


م در م م رون 
عَلَى الثيَاب وَالسَتورٍ تخفقل 


ا 0" : :1 : 
(تجعل عَلى الثيّاب) بن تلبس ثيابٌ فيها صورٌ من صور ذوات الأرواح. 
(وَالسّعُور) بأن تنصبٌ صَوَّرٌ ذوات الأرواح فتكون سترا يُعَلْقٌ على الحائط. 
5 ار . 2 5 1 
«تخظل) فلا يجوزٌ الأبس ولا التعليق» وقد بيّن علة عدم الجواز بقوله: 


لتؤلسة لاتدخل المَلابِكَةُ #4 امع ص ورَة بِيُوتَنَاالمََارَكَة) 
في الصحيحين' من حديث أبي طلحة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
الاتدخُلٌ الملائِكَة با فيه كلبٌ ولا صورَةٌ تمائيل». 

ومفهوم قوله: (عَلَى الثََابٍ وَالِسّتُورِ) أنه يجورٌ جعل الصور على ما يُمْتَهَنُ من المُرّش 
وَالبْسُطٍ وَالوَسَائِدِ وقد دلّ على ذلك حديث عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: قَدِمَ رَسولُ 
اللو -صَلَى الله عليه وسلَّم- من سَفَر كي لسر د ين 
مذ ولق و التو : بيت صغيرٌ منحدرٌ في الأرض قليلًا- 110 تقول الله -صَلَّى الله عليه 
وسلّم- مَتَكَهُ وقال: «أَضَّدٌ النَّاسِ عَذَابًا يَومَ الفعاقة الذي يُضَاهُونَ بَكَلّقٍ اللو قالّثْ: 57 
وَسَادَةَ أو وِسَادَئيْنِ) وفي رواية: «تَقَطْعْتَهُ مِرَفقَتيْنِ َقَدْ رََبنْهُ متَكِنَا عَلَى إِحْدَاهْمَاء وَفِيهَا 
صُورَة) وهذا يدل على أنه يجوز جعل الصور في كل ما يُمْتَهَن. 

ثم قوله: (وَصُورَةٌ لِلْحَيَانِ) مفهومه: أن الصورة إذا كانت لما ليس بذي روح من 
أشجار وأحجار وجبالٍ وبحارٍ ومياءٍ وحدائق ونحو ذلك يجوز تصويرهاء لحديث ابن عباس 
-رضي الله عنهما- أنه جاءه رجلّ فقال: ا مد مره فأفتني فيهاء فقال له: ادن 
مني» فدنا منه» ثم قال: ادن مني» فدنا حتى وضع يده على رأسه. قال: أنبئك بما سمعت من 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» سمعتٌ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «كلّ 
مور اي ارس وس ا وار إن كلت لا بد 
اعلا فَاضْنّع الجر وما لا تَفْسَ له) متفقٌ قٌّ عليه'. 
والأنقدا اللسبازفي الم «وفيينين ولع لهم 


' أخرجه البخاري (77575), ومسلم .)5١١5(‏ 


' أخرجه البخاري (7055), ومسلم )5١1١١(‏ واللفظ له. 


اختلف العلماء في حكم لبس الخاتم من الفضة على أقوال» والصواب أن التَّحْتّم مُباح؛ 
لأن تختم النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما كان في الأصل لأجل مصلحة ختم الكتب التي 
يُرسلها للملوك ثم استدام لَْسَه ولَِسَه أصحابه معه» ولم يتكره عليهم؛ بل أقرهم عليه؛ فدل 
ذلك على إباحته المجردة'. وقد قال الإمام أحمد في خاتم الفضة للرجل: "ليس به بأس" 
وثقل عنه أنه "لافضل فيه"'. 

وقد نقل النووي” الإجماع على جواز التختم في اليمين واليسارء واختلافهم إنما هو في 
الأفضلء والجمهور على أن الأفضل التختم في البسار» وفي صحيح مُسلم' من حديث أنس - 
رضي الله عنه- أنه قال: «كان خاتم النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذه وأشار إلى الخنصر 
من يده اليتسرى». 

وفي صحيح مسلم: من حديثٍ أنسٍ -رضي الله عنه- «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
لبس خاتم فضِةٍ في يمينه) وقد أنكر الإمام أحمد التختمٌ في اليمين» وقال عن حديث أنس - 
رضي الله عنه- هذا إنه مضطرب” وبيّن الدارقطني' أنَّ المحفوظ عن أنس -رضي الله عنه- 


هو التختم في اليسار. 


' انظر: أحكام الخواتيم ضمن مجموع رسائل ابن رجب (7/ 5 19). 

' انظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص57 27 والمبدع في شرح المقنع (؟/ 755)» وكشاف القناع 
(3757/6). ومطالب أولي النهى (؟/ 47). 

' في شرح صحيح مسلم /١5(‏ 077). 

.)58١94(؛‎ 

.)2 04٠ 

' انظر: أحكام الخواتيم ضمن مجموع رسائل ابن رجب (7/ 145). 

.) 0/1 


أبي طالب -رضي الله عنه- قال: اتاني سول ال لذ أذ اكت ف في إصْبَعِي هذه َو هذ 


ءءء 


َالَ: َأَوْمَاًإِلَى الْوُسْطَى وَالَتِي تاه أي التي تلي الوسطى من جهة الإمهام وهي السبابة» ففي 
رواية أبي عوانة”: هاي اليك أَنْ ّم في هَذِِ وَهَذِه. وَأَّارَ إِلَى السَبَابِوَالْوسْطَى». 
و"أو" في رواية مسلم ليست للشك بل للتنويع والتقسيم كما في قوله تعالى: #إولا تطغ مِنهُمْ 
آغا أو كَفُورا»ك. 
َع انبل يِي اشاب 4م يِرْبَافِيءرئَااصّوَبٍ 
قال ابن عبدالبر في التمهيد: "تَكمِيش الإزّارٍ -أي تقصيرٌة- إِلَى نِضْففٍ السَّاقٍ كَانَتِ 
اْعَرَبُ تَمْدَحُ فَاعِلَُ تم جا الل بالإشلام 5 َسَنَهُ لبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم". 
ومن شواهد التّمَذّح بتكميش الإزار قولّ دُرَيْدِْنِ الصّمِّ يي اهو مح 
تَلِيلُ التَّمَكّي لِلْمْصِيبَاتِ حَانِظ مَعَ اليَْم أَدْبَارَ الأَحَادِيثٍِ في عَدٍ 
كَوِيشُ الإزَّارٍ خَارِجٌ يِضصْففٌ سَاقِِ صَبُورٌ عَلَى الصَّرَاءِ طلَاعٌ أَنْجْدٍ 
لجا ها وناك إن قات 01 وَأَحْدَكَ حَلًا كال يتاطل. انعد 
وقول متمم بن نويرة في رثاء أخيه: 
وقد قال أبو طالب يمدح النبي صلى الله عليه وسلم: 
طَوِيِلٌ النَّجَادِ خَارِجٌ نِضْفٌسَاقِهِ عَلَىوَجْهِهِيْسْقَى الْمَمَامُوَيْسْعِدُ 


.)5١946(' 
.)6559(' 


.)) 7/7 


والدليلٌ على حُرمة إسبالٍ الثياب من الخيلاء: ما في الصحيحين' من حديث ابن عُمر -رضي 
الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ١١من‏ جر ثوبّه خيلا لم ينظر الله إليه 
يوم القيامة». 

وأما الإسبال لغير خيلاء تساهلا أو مجاراةً للناس فقد اختلفوا فيه: 

٠‏ فقال بعض العلماء بالتحريم على ظاهر قوله -صلى الله عليه وسلم-: «ما أَشَقَلَ مِنَ 
الكَعْبَيّْن مِنَ الإرّارِ قَفِي الّارِا أخرجه البخاري' بل ظاهره أنه من الكبائر؛ لأنه توعد عليه 
بعقررة عام تجدل هذا الجر من البداة الذي يكون ام من الكقيين تعد بالنان 
وممن قال بالتحريم: القاضي عياض وابن العربي'» وابن حجر" والألباني'» وابن باز" وابن 

* وقال الجمهور بالكراهة وحملوا حديث البخاري المُطلق: «ما أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ 
الإزَارٍ كفي النَّارِا على حديث الصحيحين المُقيد: «من جر نوه خيَلاَ لم ينظر الله إليه يوم 
القيامة» لكن يَرِدُ عليه أن الحكم في الحديثين مُختلف. ومن شرط حمل المُطلق على المُقيّد 


' أخرجه البخاري (7775), ومسلم .)75١/85(‏ 
'(لاملاة). 

انظر: إكمال المعلم (5/ .)5١6١‏ 

' انظر: عارضة الأحوذي (1/ 778). 

' انظر: فتح الباري /١١(‏ /5514-176). 

' انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/ .)5١١- 5٠58‏ 
' انظر: مجموع فتاوى ابن باز (0/ .)77٠‏ 


اتحادٌ الحكم كما هو مُقرَّرٌ في أصول الفقه'. ولا شك أن الاحتياط مطلوب. 


د 
0_0 4 تبتر 2-4 -ه 


نتفي السورالسليو #وإكايبخلشتيفديد 
وَيكرَه الحَعَامٌ لِلنَاء 04 هِنْعَيرخَاجَةولاضَرَء 
(وَبَكْرَهُ الحَمّامُ لِلنّسَاءِ) المقصود بالحمام: المكان المُعَدٌَ للاغتسال بالماء الحار 
لتنظيفي البدنٍ والتداوي. 
(مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ ولااضَرَاءِ) يدل لذلك ما أخرجه الخمسة إلا النسائي' من حديث عائشة 
-رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ما من امرأةٍ تضع ثيابها في غير ببتٍِ 
زوجها إِلَا هتكَتٍ السّترٌ يها وبينَ ربّها' لذا ذهب بعض العلماء إلى أنه على التحريم؛ فإذا 
وجدت حاجة أو ضرورة كأن يكون دخولها لِمَرَضٍ أو نِفاسٍ فلا يُنهى عن ذلك؛ وعند أبي 
داود”: 'وَامْتَعُوهَا النسَاءَ إلا مَرِيضَةَ أل تققيلة» وإستاده ضعينت إلآ أن استحاء الحاعة الدى 
ذكره الناظم هو الذي تدل عليه العمومات. 
وَجَارَلِلرّجَالٍ لَكِنْيُشْيَرَط | 8488 بِوَرْرةِسَتَرَة بِذَ الصَبَط 


يجوز للرجال دخول الحمام وقد حكي على ذلك الإجماع؛ لكن يُشترطٌ ستر العورة 


'انظر: نشر اليتود (1558:/1)ووثثر الوزوذ (152/1؟). 

' أخرجه أحمد (755101)» وأبو داود »)5٠0٠١١(‏ والترمذي »)738٠7(‏ وابن ماجه (171700)» وصححه 
الألبان في غاية المرام )١95(‏ ص”7١.‏ 

)401١( '‏ من حديث عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما- وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 
.)/77/١5(‏ 


' انظر: الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام لابن كثير ص 7. 


ته هو 2-8 ص 2 تيه 0 8 6 -ه عت 5 
وَحوزوا الخضاب بالحجناء 24 والكلتمأو بص بَةٍصورَاء 


(وَجَوَرُوا الخِضَابَ بالحِنَاء) وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إِنَّ اليَهُودَ 
وَالنَصَارَى لا يَصْبُعُونَ َكَالِفُوهُم) متفق عليه» والجمهور على استحباب الخضاب 
الات 
(وَالكَنْم) هو الكَتَمُ وسُكنَ للضرورة؛ وهو نَبْتّ يُخْتَضَبُ به يصيرٌ معه الشعرٌ أسود 
يميلٌ إلى الحُمرة. 
#نميمة ا بسن ‏ االمسياق ‏ #ه ب 1 بو تساي 
اختلفَ في الخضاب بالسواد. والمسألة لها مقامان: مقام اتفاقء ومقام خلاف. 
* اتفقوا على جواز الصّبِعْ بالسوادٍ في الجهاد, حكاه الحافظٌ ابن حجر في فتح الباري'. 
* واتفقوا على حرمة الصبغ بالسواد للتلبييس والخداع كأن تفعلة المرأةٌ أو الرجلٌ عند 
الخطبة» حكاه المباركفوري في تحفة الأحوذي”. ويدل له قوله -صلى الله عليه وسلم-: «من 
واختلف في غير هاتين المسألتين فقيل بالكراهة وهو الذي اقتصر عليه ابن عقيل في 
فصول الآداب» وهو مذهب الجمهورء وقيل بالجواز وهو قول عند الحنفية”» وقيل بالتحريم 


' أخرجه البخاري (75757), ومسلم .)5١1١7(‏ 
'44/5(7:). 
7 (ه/ 0 3"5). 


' أخرجه مسلم .)٠١١(‏ 


' انظر: حاشية ابن عابدين (1/557/5). 


وهو قول عند الشافعية صححه النووي'» والجمهور والأكثر على الكراهة» وهو الذي قال فيه 
5 2 0 لله ع 
الناظم: (وَالْأَوّلُ اعْتِمَادِي) وبه جزم ابن القيم'؛ وجعله ابن عبدالبَرٌ قول أهل العلم” ودليل 


ذلك: ما جاء عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يخضبون بالسواد'. قال ابن القيم في زاد 
المعادء: "صّح عن الحسن والحُسين" ولو كان حرامًا ما فعلوه» ولأنكرٌ ذلك عليهم؛ و 
ل ل ل 


حديث جابر -رضي الله عله - اله قال: أي بي محا ةيوم قلح مَكَة وَوَأسَه وَِحيئُ كلام 


1 


4 


تلان شكال سو اند تل الللاهلية و لم -: غَيرَوا هذا بشىء وَاجْتَنْبُوا السَّوَاد). 


' انظر: المجموع /١(‏ 595). 

'انظر: غبذيب الستن (/ 7/5). 

”قال ابن عبدالبر في الاستذكار (/ ”47): "وأما قول مالك في الصبغ بالسواد: إِنَّ غيره من الصبغ أحب 
إليه فهو كذلك؛ لأنه قد كَرِه الصّبعٌ بالسواد أهل العلم". 

' انظر: تهذيب الآثار للطبري صا » وزاد المعاد (5/ /7:7”1). 

(37/4”) وقد قال ابن القيم في تهذيب السئن (77/7) بعد أن ذكره عن الحسن والحسين -رضي الله 
عروطات: وختيرهما مرق الشيحالة: "وى النوقه علي نر" اكع فين ادير ليد لاضن التصنين 
والحسين فقال ني زاد المعاد: "صح عن الحسن والحسين أنهما كانا يخضبان بالسواد" وقد أحال 
ابن القيم في زاد المعاد )١57/١(‏ على كتاب تهذيب السنن فقال في الكلام عن حديث عائشة - 
رضي الله عنها- «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماءً»: "وهو 
غلط عند أتكمة الحديثء. وقد أشبعنا الكلام عليه في كتاب «تهذيب سنن اف داود وإيضاع علله 
ومشكلاته»" فَعَلِمَ بهذا أن كتاب زاد المعاد متأخر عن كتاب تهذيب السئن» وقد فرغ ابن القيم من 
تأليف كتاب تهذيب السنن سنة اثنتين وثلاثين وسبع مئة كما في خاتمة كتابه (7/ )50١‏ وكان عمره 
حينئذ واحدًا وأربعين عامًا. 


.)5١١1( 7 


ٍ أَرْجُورَةٌ الآدَابٍ وَالمَكَارمِ 


ثم إن زيادة: «وَاجْتَبُوا السّوّاده قد اختّلف فيهاء فأبو الزْبَير الراوي عن جابر تردَّدَ في 
ثبوتها؛ فمرةً كان يذكرها ومرةً لا يذكرها. 
وتلبيجة الابجسال اليا 0401 مَمْتُومَ ةف وهالسَدةالكَرَّاءِ 
قَفِيالبَُخَارِيٌ أتى فِيالخَلُوَة: ‏ 45 «االايَفْلْوَنَجلَباترَة 


م :5 8 8م 0 0 ا - 
إلامِعَالمَحخْرَم)؛بالإجماع| ‏ ”9# وَسََدذَفَاس دَْوَدُوات دع 


ذي مَحْرّم) وهو الذي أشار إليه الناظمُ -وفقه الله- في الأبيات. 

وعند الترمذي' عن عمر -رضي الله عنه- أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ألا لا 
يشلون رج يافراة إِلّا كانَ تَالِتَهُما الشَيْطَانٌ). 

وفي الصحيحين” عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- قال: (إيّاكم والدَّخْولَ على النَّساءِ' فقال رجلٌ مِنَّ الأنصار: يا رسول اللو» أفرأيتَ 
الحَمْوَ؟ فقال -صلَّى الله عليه وسلَّم -: «الحَمْوٌ المَوْتُ) والمراد بالحمو قريبُ الزوج كأخيه 
راق أحيه وعكة ابن حت وسحو خولاة مدن يحل له أن ايتووخ يبا لولم تكن ختروجة وقد 
جعل النبي -صلى الله عليه وسلم- لقَاءَه الهلاك؛ لأن كثيرًا من الناس يتساهلون في دخول 
الحمو على المرأة ومخالطته لها وخلوته بها دون نكيرء فيكون الشَّرٌ منه أكثرء والخلوةٌ به 
0 
اكمس اللسسا السسااقكق 482 اليد سا وومةه 
' أخرجه البخاري (0777), ومسلم .)١471(‏ 


)7١74( '‏ وصححه الألباني في الإرواء (5/ .)5١5‏ 


" أخرجه البخاري (5775).» ومسلم (7511/7). 


داهس قراطل 05 في مُطْلَ قٍ الأول حَكم يَنْجَلِي 


في صحيح مسلم' من حديث أبي سعيدٍ الخدري -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- قال: «لا ينظرٌ الرّجِلُ إلى عورة الرَّجلِء ولا تنظرٌ المرأةٌ إلى عورة المرأق ولا 
يفضي الرَّجِلٌ إلى الرّجِلٍ في التّوبٍ الواحد» ولا تفضي المرأةٌ إلى المرأة في النَّوبٍ الواحد). 

ويجب التفريق بين الأولاد في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين لقوله -صلى الله عليه 
وسلم-: امُرُوا أَوْلَادَكُمْ بالصَّلَاة وَهُمْ أَبَْاءُ سَبْعِ ينِينَ» وَاضْرِبُوهُمْ عَليَْا وَهُمْ 
وَْرُو ينّهُمْ في الْمَضَاجِع ”. 
وَاللَوُوَالَعِِبْوَالمَلامي | “97 مُحَرَّمْ حم وِرْهَالِلّاِِي 
#الطتسل واتسيزعار لاكابدت جو الكو جا يدوو خلق 

(مُحَرَمٌ حُضُورهًا) وإذا كان حضور مجالس آلات اللهو والمعازف محرمّاء فإن 
ممارسة ذلك والضرب بالطبل والغناء بالمزمار -وهو القصب الذي يُعَنَى فيه- أولى 
بالتحريم» وقد دل على حرمة آلات اللهو والمعازف قوله تعالى: «إوَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي 
َو الْحَدِيثِ لِيْضِلَ عَنْ سيل الله ِعَبْرٍ عِلْم وَيَتَحْدَهَا هُرُوَا ولك لَُمْ عَذَابْ مُهِينَ) اها« 
وقد فسّر ابن مسعود -رضي الله عنه- لهو الحديث في الآية بالغناء وأقسم على ذلك. أخرجه 
ابن جرير في تفسيره” والبيهقي في السنن الكبرى'. 


5 
6 


م9 
بناء عشر. 
+٠‏ 2 


/8). 
' أخرجه أحمد (كهلاكل وأبو داود (59605) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذده» وصححه 
الألباني في الإرواء (/59) (؟/77). 


.) 075/7 


وابن مسعود -رضي الله عنه- من أعلم الصحابة بالتفسير» ففي الصحيحين' عنه - 


رضي الله عنه- أنه قال: (وَالَّذِي لا إِلَهَ غَيْرهُ ما من كِتَابٍ اللو سُورَةٌ إلا نا أَعْلَمْ حَيْتُ تَرَلَتْ 
وغامن 1ن إل آنا قله فيما أَِْلَتْ» ولو أَعَلَمُ أَحَدًا هو أَعْلَمُ بكتاب الل وني تبلُْةُ الإبل 


وفي الصحيحين” أيضًا عن مسروق أنه قال: كنا نأتي عبدَالل بنَ عَمرو, فنتحدَّث إِلَيد 
مووي ا 0 
صلى ال عليه وسلّم يقول: «خذوا القرآنّ من أربعة: من ابن أمّ عبد -كَبَدَاً به 
جَبلٍ) أي بن قضيةة.وسالم مَولى أبي حُذّيفةً). 

وقال مجاهد: "لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود؛ لم أحتج إلى أن أسأل ابن عباس عن 
ل رس ل ا 
فشر لهو اللحدييق ف قوله تعالى: «ِأوَمِنَ النّاس مَنْ يَشْتري هو الحديثٍ 4 [لقمان: 5] بالغناء 
وأقسم على ذلك؛. 


وقال ابن عباس -رضي الله عنهما-: "نزلت في الغناء وأشباهه" أخرجه ابن جرير في 


» ومعاذ بن 


هو * 


تفسيره . 


وقال جابر -رضي الله عنه-: "هو الغناء والاستماع له" أخرجه ابن جرير في تفسيره". 


.)1 ١١١ 

' أخرجه البخاري (20017)) ومسلم (75717). 
أخرجه البخاري (/780), ومسلم (55715). 
' سبق تخريجه قريبًا. 

مامه" 0 ). 


/1١48(:‏ 5" ه). 


/ 7 ”5 مسر ١‏ 50 ب 20 20007 ا 
برع 985 )اأه..  (‏ 2 22 ----ا أرجُورَة الآدَاب وَالمَكَارِمِ ْ 


وقال الله تعالى: لأَفَمِنْ هَذَا الحديث تَعْجَبُونَ * وَتَضْحَكُونَ ولا تبكونَ * وَاَنْتُمْ 
سَامِدُوكَ © [النجم:هه-11] وقد قَسَّرَ ابن عباس -رضى الله عنهما- السمود بالغناء. أخرجه ابن 
جرير في تفسيره'. 


وقال الله تعالى: وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَّغت مِنْهُمْ بِصّوْتكٌ الإسرء: ::] وقد فَسّرَ مجاهد 


صوت إبليس باللهو والغناء» أخرجه ابن جرير في تفسيره'. 

وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في صحيح البخاري:: «ليكونن من أمتي 
أقوامٌ بمعارة البو الس رالخي والسناوقةة. 

وقال -صلى الله عليه وسلم-: (إنَّ الله حرّم عليكم الخمرٌ والمييرٌ والكوبة) أخرجه 
أحمد' وأبو داود: من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال سفيان: فسألتٌ علي بنَ 
تذيمة كلاه دامع رؤاة هذا الحديفب عن الكرتة قال "الطبل". 

وقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على حرمة المعازف"» وقال ابن حجر 
الهيتمي في كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع": "الأوتار والمعازف كالطنبور والعود 


.)1١1١ ااا‎ 


.)167/1١5(7' 

.))02040( 7 

(54177)», وصحح إسناده محققوه. 
.))2٠‏ 


' انظر في حكاية الإجماع: شرح السنة للبغوي /١7(‏ 3787)» والمغني لابن قدامة (9/ ”17)» وفتاوى 
ابن الصلاح (؟/ »220١‏ وروضة الطالبين للنووي )75١8/١١(‏ ونزهة الأسماع في مسألة السماع 
ضمن مجموع رسائل ابن رجب (509/57). 

.١١كص“'‎ 


... وغير ذلك من الآلات المشهورة عند أهل اللهو والسفاهة والفسوق, وهذه كلها محرمة 
بللا خلاف» ومن حكن نه علاقا فقل غلطظ أو علي عليه هوا حدق ضيه وما وميه 
هداه» وزل به عن سنن تقواه . 

* وقد كان أبو حنيفة يجعله من الذنوب وكذلك مذهب أهل الكوفة'. 

* وقال مالك: "إنما يفعله عندنا الفساق"'. وقال: "إذا اشترى جارية ووجدها مغنية 
كاؤله ردها بالعييب" 

* وكان الشافعي يشبهه بالباطل؛ وقد صرّح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه» قال في 
التنبيه": "ولا تصح -أي الإجارة- على منفعة محرمة كالغناء والزمر وحمل الخمر" وإذا كان 
الزمر -وهو أخف آلات اللهو- حرامًا فما هو أشد منه كالعود والطنبور أولى بالتحريم'. 

* وقال أحمد: "ينبت النفاق في القلب لا يعجبني"". 

وليس كل لهو ولعب محرم. بل اللعب في الإسلام على ثلاثة أقسام”: 

القسم الأول: ما كان من اللعب مفضيًا إلى الحرام وهو الذي مفسدته راجحة على 
مصلحته فهذا محرمء قال الله تعالى: «إِعا يُرِيدُ الشَيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ 
' انظر: المدخل لابن الحاج (7/ »2٠١ ١‏ وإغاثة اللهفان في مصايد الشيطان /١(‏ 05 5). 
' تفسير القرطبي /١5(‏ 00). 
' المصدر السابق. 
؛ انظر: الأم (577/5). 

:ص "؟١١.‏ وانظر: شرحه كفاية النبيه .)5١١ /١1١(‏ 

' انظر: الغناء والمعازف في ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة رضي الله عنهم ص””. 

' انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الجامع لأبي بكر الخلال صه1. 

"نظ الالحاديظالواردة ف اللكب والرياظدة للاكتور جالع بن نزي البهلاك عالت 


في الخَمْرٍ وَالْمَبِسِرٍ وَيَصْدَّكُمْ عَنْ ذِكْر الله وَعَنِ الصّلاة فَهَلْ أَنكُمْ مُنْعَهُونَ) المسه. 4 

" القسم الثاني: ما كان من اللعب معيئًا على الحق أو ذريعة إليه» فهذا مندوبء وفاعله 
مثاب» أخرج أهل السنئن' من حديث عقبة بن عامر الجِهَنِيَ -رضي الله عنه- أن الي دضيلي 
الله عليه وسلم- قال: كل قرع يلهري العل فيو ياطل سأ لاتق فيه ولس المقصره أثه 
محرم- إلا رَمْيَ الرجلٍ بقوسدء أو تأديبَة فرسَة أو مُلاعَبَتَهُ امرآتهُ فإنهن فى ال 

" القسم الثالث: ما كان من اللعب ليس معيئًا على حق» وليست فيه مفسدة» فهذا من 


القسم المباح مثل: اللّعِبٍ بالأرجوحة ولعب البنات. 

(7 كالدق) الذف: الا سعديرة تكد العلدهمن ألحد طرقيها» قإن شد من الرسحهين فهو 

(فِي العْرْسٍ جَائِرٌ بدُونِ خُلْفٍ) يُستثنى من تحريم آلات المعازف: الدف؛ لحديث 
محمد بن حاطب الجمحي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
«فصل ما بين الحلالٍ والحرام الدّفٌ والصوث في التكاح» أخرجه الترمذي' والنسائي” وابن 
ماجه؛ وقال الترمذي: حديث حسن. 

وفي صحيح البخاري: عن الربَيّع بنتِ معوذ ابن عفراء -رضي الله عنها- قالت: ١جَاءَ‏ 

تام :لني لنب قو ا ل اا ا - 550 دي 8 ِ 0 3 

النببيّ 0 “عليه وسلّم- فدخل حين بنِيَ علي فجَلس على فِرَاشِي كمجلسِك مني -أي 
' أخرجه أحمد :)١79705(‏ وأبو داود .)750١1(‏ والترمذي ,.)١771(‏ والنسائي (701/8): وابن ما 


( وحسنه محققو المسند بمجموع طرقه وشواهده. 
'(8م١١).‏ 
547 2). 
'(647)) وحسنه الألباني في الإرواء )١495(‏ (/1/ 00). 


١57‏ ه). 


ٍ أَرْجُورَةٌ الآدَابٍ وَالمَكَارمِ 


كما تجلس أنت الآن قريبًا مني تقوله لخالد بن ذكوان الراوي عنهاء قال الشراح: كان مَحْرّمًا 
لها أو مملوكًا لها - فَجَعَلَتٌ حِوَدٍ َرَت له يطبن بالف وينَ م فل من آبَاني بوم بذ 
إِذْ قالّتْ ِحْدَاهُنَ: وفيا ة بن يَعْلَمُ ما في غَد فَقالَ: دعي هذه. وقُولِي بِالَّذِي كُنْتِ ‏ تقولية ا فهذا 
يدل على أنه لا بأس بالضرب بالدف في العرس, وقد قرر الحافظ ابن حجر في فتح الباري' أن 
الضرب بالدف خاص بالنساء دون الرجال فقال: "الأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك 
للنساءء فلا يلتحق بهن الرجال؛ لعموم النهي عن التشبه بهن" . 

وقد ورد ما يدل على أنه لا بأس بالضرب بالدف في العيد أيضَاء ذة ففي الصحيحين' من 
حديث عائشة -رضي الله تعالى عنها- أنها قالت: ١«دَخَلَ‏ أبو بكر وعِندي جَارِيَنَانِ من جَوَارِي 
الأنصَارِ تَعَنيَانِ بما تَقَاوََتِ الأنصَارٌ يوم بُعَاتَ) -وفي رواية عند البخاري”: «تدَفََانِ 


/ 


وتَضْرِبَانِ)- «قَالَثْ: وليسَنًا بِمَعْنِيتٍ بمُعَنيَيْنِ فَقال أبو بكر : 00 فى بد 


0-7 


رَسولٍ ا 
صَلَّى الله عليه وسلّم- وذلك في يوم بد قال سول اله الى ا وسلم-: يا أبا ب 


إِنَّ ِكل و قَوْم عِيدّا وهذا عِيدَنَا». 


0 


ا 


4 


١ 
٠. 


وقال بعض العلماء: إنه يباح في موضع ثالث أيضًا وهو قدوم الغائب» لأنه يوم فرح 
وسرور كالعيد» وقل ورد في حديث برّيدة -رضي الله عنه- في قصة المرأة التي تلوت أن 
تضرب بالدف لقدوم النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال لها: (إنْ كُنْتِ تَدَرْتِ َاضْرِبِيء ولا 


فلا» فجعلت تضرب... الحديث أخرجه أحمد' والترمذي'. 


'(5/9؟5). 
'(ل/المة). 


؛“(25984)). 


وَجَارٌ بالحِجَّاَة الَدَارِي 4 وَالصَ فد وَالْكَيٌ وسرت حار 
اك ا ككدا ‏ كك 000 0أكك |1‏ خلت كك 20 
ل لك الل ١‏ فِيالكَتّء وَالكَرَامَةٌ المَرْجُوحَةْ 
(وَجَارَ بِالحِجَامَةٍ التَدَاوِي) في الصحيحين' من حديث أنس -رضي الله عنه- قال: قال 
النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إنَّ أمَْلَ ما تَدَاوَيْتُمْ به الحِجَامَةُ والقسْطٌ البَحْرِيً). 
وفيهما” من حديث جابر -رضي الله عنه- أنه قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يقول: (إنْ كان في شيءٍ من أَدْويَِكُمْ حَيْرٌ قَفِي شَرْبَةٍ عَسَلِ أو شَرْطَةٍ محجم أو 
لذْعَةٍ مين نار وما أَحِبٌَّ أنْ أكْتوِيَ»» والمراد بالخير الشفاء كما في رواية للبخاري؛: «الشَّاُ في 
ثَلانَةِا وذكرها. 
وورد من حديث أنس -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ما 
مرَرْتُ ليلة أَسْرِيَ بي بِمَلإ إِلَّا قالوا: يا مُحمّدُ مر أَمتَكَ بالحجامةِ» أخرجه الترمذي' وابن 


ماجه" وصححه الآلباق': 


'(77590) وهوفي سلسلة الأحاديث الصحيحة (١71؟١7)‏ (0/ 73170). 
' أخرجه البخاري (0797)» ومسلم (/ا/ا51١).‏ 

أخرجه البخاري ,)01١57(‏ ومسلم .)5١05(‏ 

؛(580ه). 

:0 من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

'(4174") من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


.)775 0055570“ 


للد > 7 
1ر1 أب © و ء. 
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(وَالصَّْيِ) وهو إخراج مقدار من دم الوريد بقصد العلاج. 

(وَالْكَيّ) وهو إحراق الجلد بأن توضع الآلة في النار ثم توضع على الجلد. 

وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد' أن أحاديث الكي تضمنت أربعة أنواع: 

أحدها: فعله. 

والثاني: عدم محبته -صلى الله عليه وسلم- له 

والثالث: الثناء على من تركه. 

والرابع: النهي عنه. 

وذكر أنه لا تعارض بينها 

ففعله يدل على جوازه. 

44 وعدم محبته لا يدل على المنع منه. 

2 والثناء على تركه يدل على أن تركه أولى. 

2 والنهي عنه هو على سبيل الاختيار والكراهة أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه بل 

يُفَعَل خوفًا من حدوث الداء. 

(وَشْوْبٍ حَاو آَدُوِيَة) كذلك يجوز استعمال الأدوية. 

يدل لتجواز العداوس: 
« قوله تعالى: يدرُجُ من بُطُوتًْا صَرَاب مُمَْلِفْ ألْوَانهُ فيه شِفَاء لِلنّاسِ) [النسل: +]. 
« وقوله -صلى الله عليه وسلم- كما في صحيح مسلم:: «لِكُلٌ داءِ دَوائٌ فإذا 


و ض 2 83 52 7 
0 ل ل سر 8 9 3 نه 
اصيبت دواء الداء , أ بإذن الله عز وجل»). 


.)5١ /5(' 


.)5١١5(' 


َّ. ' أَرجُورَة الآدَاب وَالمَكَارِِ ' 


© وقوله عفاي الله عليه وسلم- وقل سئل: أفكذاوى؟ فقال: «نعم؛ يا عبادً اللو 


دّاوَّوا؛ فإِنَ الله لم يضَعْ داءً؛ إلّا وضع لهُ شفاءً غيرٌ داءٍ واحدٍ الهرّمُ أخرجه أبو 


+. 1 


داود' والترمذي' وابن ماجه”. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

لكن لا يحسن الاستكثار من الأدوية مع إمكان العلاج بالغذاءء» فإن الدواء إذا لم يجد 
في البدن داءً يناسبه» تشبَّث بالصحة وعبتٌ بها ذكره ابن القيم وقال؛: "اتفق الأطباء على أنه 
متى أمكن التداوي بالغذاء لا يعدل عنه إلى الدواء". 

(وَشَرْطْهًا انها فلا يُتداوى بنجس؛ لحديث وائل الحضرمي أن طارق بن سويد - 
رضي الله عنه- سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الخمر يصنعها للدواء فقال النبي - 
صلى اكباو : نه ليس بدواءء ولكنّه داءٌ» أخرجه مسلم'. 

لالد ١‏ فلخيلد ار محر !سونيف ام علمة ة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- قال: «إِنَّ الله لم يَجِعَل شِفاء كم فيما حَرَّمَ عليكم» أخرجه البيهقي” وصححه ابن 


حيانة 


'(ههم3؟). 

.)3 ١87 

بعر نا" 

' زاد المعاد(5/ .)٠١‏ 

.)١185( 

.)١1951/9( 7 

)١141( '‏ وله شاهد عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه قال: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم 
عليكم) ذكره البخاري تعليقًا (انظر فتح الباري 0794/٠١‏ ووصله ابن أبي شيبة (57495) 
والطبراني في الكبير )91١7(‏ قال الحافظ في الفتح :)79/٠١(‏ "سنده صحيح على شرط 


(والشة؟ وَالمَهاة) لبد أن يكون ذا خرة بومهارة :والعلماء مجمعون على تضمين 
الطبيب الجاهل» قال ابن رشد في بداية المجتهد': "ولا خلاف أنه إذا لم يكن من أهل الطَّبّ 
أنه يضمن لأنه متعدّ" وحكى الإجماع أيضًا الخطابي في معالم السئن' وابن القيم في زاد 
المعاد”". 

وهذا شامل لجميع أنواع الطب» فيدخل الحجام, والخاتن» والبيطري» وغيرهم. 

وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
١مَن‏ تَطَبَّبَ ولا يُعلمُ منه طِبٍّ فهو ضامنٌ» أخرجه أبو داود؛ والترمذي* وابن ماجه' وحسنه 
الآلباي". 

وصيغة تَفََلَ تدل على تكلف الشيء. فهو تَكَلّْفَ الطَّبّ فداوى مريضًا ولم يكن عارمًا 
بالطب. 

ولفظه عند الدارقطني أَنَمّ: «من تطَبَّبَ ولم يِكُّنْ بالطب مَعروفًاء فأصاب نفسًا فما 
دونهاء فهو ضامنٌ). 

والواجب تَتَبّعُ هؤلاء ومعاقبتهم صيانة لأرواح الناس وأبدانهم عن عبث العابثين الذين 


.)35٠١ /:(‏ 
ا 
78/(7). 
؛(585:). 
8٠‏ غ). 
انوي دوف" 


' انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (570) (7777/7). 


يُقَدمُون بكل جرأة على معالجة الناس وهم جاهلون'. 

وهذه المسألة وهي اشتراط الخبرة والمهارة ليست في فصول الآداب لابن عقيل وإنما 
تبرع بها الناظم وفقه الله. 

(وَهَذِهِ الرّوَايَةٌ الصَّحِيِحَ) عن الإمام أحمد (فِي الكّ) وهي رواية الحل (وَالكَرَامَةٌ 
المَرْجوحَة). 

نص عبارة ابن عقيل: "وقد روي عن أحمد كراهية الكي وقطع العروقء والرواية الأولى 
أصح" فالكي إذا احتيج إليه لم يُكرّهء وقطع العروق إذا كان فيه نفع وإزالة ضر لم يُكرّه. 


فصل ١٠7‏ 
تفخ 2آنئ سي بس والكتاع. 388 فؤإؤن فيإخراقافرات 
إن كدذائية كي نيا 18# ادا الول :زيما 
إدْككَان أبَقَرَاوَدَا الكَََيْنَ ٠١4‏ لِخحْبْتِهِاءتصَحٌدُونَمَين 
وَصِمَهُالقَوْلٍالَّذِيمُوفِدبِة ٠٠١‏ اقلْتَمْضوَاذْمَبْفِي سَلام) وَالتبِة 
في صحيح مسلم' من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه- أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم- قال: (إِنَّ الْمَدِيَةٍ جنا قَدْ أَسْلَمُواء فَإِذَا رَأَبْنمْ منْهُمْ سَيًْا قَآذنُوهُ كالة 


ل ل 


يام » فَإِنْ َدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ كَاقتْلُوهُ كَإنَمَا هُوَ شَيْطّان) وفي رواية' «إنَّ لهذه البيوتٍ عوامرٌء فإذا 


' انظر: منحة العلام (4/ 5 370). 
7 2)))220560. 


الع لا 


ٍ أَرْجُورَةٌ الآدَابٍ وَالمَكَارمِ 


رأيتم شينًا منها فحَرّجوا عليها ثلاناء فإن ذهب وإلا فاقتلوه. فإنه كافرٌ». 

(وَمَنْ رَأَى في بَيْتِهِ الحَيّاتِ) مفهوم قوله: (فِي بَيْتِه) أنها إن كانت من حيات الصحراء 
فإنها تقتل بلا إيذان حكاه ابن عبدالبر إجماعًاا؛ لأن النص إنما ورد في حيّات البيوت وهي 
العوامرء أما ما كان في الصحراء فإنه داخل في عموم حديث ابن عمر -رضي الله تعالى 
عنهما- في الصحيحين": «فْيْلُوا الحَيّاتِ) وفي حديث عائشة -رضي الله عنها- 
الصحيحين”: ١حَمْسٌ‏ كَوَاسِقٌ» بُقْتَلْنَ في الل وَالْحَرّم: الحَيّ وَالْغْرَابُ الأبْقَع وَاله 
وَالْكَلْبُ العقورُ وَالْحُدَيًا). 

ومن أهل العلم من خص الإنذار بحيات مدينة النبي صلى الله عليه وسلم, أما غيرها 
فتقتل بغير إنذار لأنه خص المدينة بالذكر فقال: (إِنَّ ِالْمَدِيَةِ جنا قَدْ أَسْلَّمُوا"» ومنهم من 
عمّم الحكم في حيّات البيوت بكل بلد فلا تقتّل حتى تَنذّره المدينة وغيرُها في ذلك سواء. 
لأن من الحيّاتٍ جِنَاء وجائرٌ أن يَكُنَّ بالمدينة وغيرها وأن يُسْلِمَ من شاء الله منهنّ» ولا يحل 
قتل مسلم جني ولا إنسيّ» قال مالك: "أحب إليّ أن تُندَّرَ عوامر البيوت بالمدينة وغيرها 
ثلاثة أيام ولا يُندَرْنَ في الصحاري" قال أبو عمر ابن عبدالبر: "الأولى أن تُندَّرَ عوامر البيوت 
كلها كما قال مالك"”. 

(هَإِنْ بَدَا بَعْدَ نَلاثْ) هل يكفي أن يُحَرّجّ عليها ثلاث مرات ثم يقتلها أم لا يقتلها إلا بعد 


إن 
ك8 2 
رة. 


' انظر: التمهيد .)78/١5(‏ 
' أخرجه البخاري (7741), ومسلم (7773). 

أخرجه البخاري ,)77١5(‏ ومسلم )١١9/(‏ واللفظ له. 

' سبق تخريجه قريبًا. 

انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/ 2595» والتمهيد لابن عبدالبر /١5(‏ 777). 


1 © 2 َ. لشو الآدّاب ب وَالمَكَارِمِ ْ 


أن يحرج عليها ثلاثة أيام؟ 

الجواب: وردت بعض الروايات بالإطلاق: اقَلَيُؤنْهُ نان" «فَحَرَّجُوا عَلَيْهَا ثانا" 
أيّام) لا 
الوه اللكاونهه واكرتفي إنذارها و بوم لانت مرايك بل لاون قلولة ان 

فإن ذهب بعد الإيذان فذاك» وإن بدا فإنه يقتل» وليس هو من عوامر البيوت» وإنما هو 
شيطان. وقد أنذرته. فلا حرمة له بعد الإنذار» ولن يجعل الله له على من قتله سبيلا. 

(وَقَالَ: لا ُؤْدنَهَا إن كَانَّ 1 ثرا وَذَا الكَطَيْنِ لِحْبْئِهًا) هذان نوعان من أخبث أنواع 
الحيات: الأبتر وهو الذي يشبه المقطوع الذَّنَبِ لِقِصَر ذَنَيه وذو يتين وهو الذي سمّاه 
الناظم ذا الخطين لأن على ظهره حَطَّينِء في الصحيحين؛ عن ابن خمر -رضي الله عنهما- 
قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : «اقتلُوا الحَيّاتِء وَاقُُْوا ذا الطَْيييْن وال بكر فإِنْهُمًا 
يَطْمِسَانٍ البَصَرٌ ويَسْتَسْقِطا ن الحَبَلَ) الحَبّل: الجَنِين» وفي الصحيحين: عن عائشة -رضي الله 
عنها- أنها قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: اقدُُوا دا الطَفيييْن؛ فإنه وأتيسن 
النضرء ويضيب بصِيبٌ الحَبَلَ). 
كةة اتدل الزي لدوزدية ٠‏ '«تلْتَمْض وَاذْمَبْ فِي سَلام). وَالتبَة 


ووردت بالتقييدك بالأيام: ١فَآدنُوه‏ نا لحم 


صفة الإيذان المآمور به أن يقول: "امض بسلام” أو "اذهب بسلام”" ذكره ابن عقيل» 


' أخرجه مسلم (5775) .)١51(‏ 

"سبق تخريجه قريبًا. 

.)1١077 7(/ا/‎ 

؛ أخرجه البخاري (/7741), ومسلم (7777). 


' أخرجه البخاري (/770)» ومسلم (757175). 


ار 2 ْ أَرْجُورَةٌ الآدَابِ وَالمَكَارِهِ 


اسح سه رسي سر سس سي لض 
ماللف: "يكفي ني الإنذار أن تقول: أحاع عليلك بالل واليوم الآخر ألا تبدو لنا ولا تؤذينا"'. 
وهذا موافق للفظ حديث: «فَحَرّجُوا عَلَيْهَا نَكَانَاا' فأي عبارة تدل على المراد تكفي ويحصل 
بها الإيذان الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. 


١/8 فصل‎ 

َيُفتَحَبٌ فلك لَالوَرغ 00١‏ بطَإبَدوَاج ةلمن رغ 
#اللقحل اللانسةث تاب 38# ونلا لشية لوست 
وَكَرهُوابالَار َف لَالفَمَل ' ٠١8‏ وَقْل هبف رول ًا 
لايل قلف فيعَإَا ٠١١‏ فِيقَرْعِنمِْهيِوكَدَْحُيمَا 
نص عبارة ابن عقيل: "ويجوز قتل الأوزاغ" لكن عدل الناظم -وفقه الله- إلى قوله: 
وَيُسْتَحَبٌ)؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بقتل الأوزاغ» ورتب عليه الأجرء وهذا 

يدل على الاستحباب. 
وقد ثبت في الصحيحين” من حديث أم شريك -رضي الله عنها- «أن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- أمرها بقتل الأوزاغ» وفي لفظ عند مسلم: «أمر). زاد البخاري: وقال: «كان ينفخ 

على إبراهيم عليه السلام». 


' انظر: المعلم بفوائد مسلم للمازري (7/ .)١18/‏ 
أخرجه البخاري (7701), ومسلم (/77710). 


وفي صحيح مسلم' من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه 


وسلم- قال: مَنْ قَتَلَ وَرَعَدَ ني أَوَّلِ ضَرْبَةِ كَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسََة وَمَنْ قَتَلَهَا ني الضَّرْبَةِ الثَانية 
َلَهُ كَذَا وَكذَا حَسَئَة لِدُونِ الأولّى, وَإِنْ قَتَكَهَا في الضَّرَْة النَاَة كلَهُ كذَا وَكَذَا حَسَنَكَ لدُونِ 
تيا وفي رواية": «ومن قَتَلَ ورّعًا في أوَّلٍ ضَرْبَةِ كُِبَثْ له مِتَه حَسَئَةِه وفي الثاني دُونَ ذلك؛ وني 
الَالئَة دُونَ ذلكَ». 

(بصَرْبَةِ وَاحِدَةٍ لَمْ تُزِغ) لم تَرِغْها عن الوزغة أي لم تَولّها عنهاء يريد: أصبتها بها. 


ف 
عه 


[الفبيل 1 الاسمااظ حباي 0096 لورضية اكب ة لهب 
في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «نهى يسول الله سبل الله عليه وسلّم- 
عن فتلٍ أربع من الدوابٌ: النملةٍ والنحلة والهدهيٍ, والصَّرّدِ) أخرجه أبو داود” وابن ماجه'. 
ب اعد ا اوري ا نور ري اليو نلعا د الأدء رس 
نملة؛ فأمر بإحراق قرية النمل فأوحى الله إليه: «فَهَلَا تَمْلَةَ َاحِدَةً) وفي رواية": فأوحى الله إليه: 
١أَفِي‏ أن مَرَصَيْكَ نَمل َهلكْت أَمَدَ ِنَ الأقم مُسَبّخ). 
وما هي عن قتله من الحيوان والحشرات مقيد بما إذا لم يحصل منه أذى؛ فإذا حصل 
منه أذى حل قتله» فالنمل يحل قتله بغير النار إذا حصل منه أذى» والدليل على هذا قوله - 


.)١155()5550(' 

.))1100055(7' 

57 هة). 

؛(7775) وصحح الألباني إسناده في الإرواء (/ .)١57‏ 
؛ أخرجه البخاري (77*19), ومسلم (75751) .)١59(‏ 


.)١58( )555١1( ومسلم‎ »)70١19( أخرجه البخاري‎ ' 


ارم 2 ١‏ أَرْجُورَة الآدَابٍ وَالمَكَارِهِ 


صلى الله عليه وسلم-: ١حَمْس‏ قوَاسِقٌ» يُفْتَْنَ في الحِلّ وَالْحَرّم: الحَيّك وَالْعْرَابُ الأَبْقَعٌ 
ا م وَالْكَلْبُ العقورُء وَالْحُدَيا'' لم تذكّر النملة في هذا الحديث لكن يصلّح أن يحتج به 
على جواز قتل النمل إذا آذت وذلك لأن علة قتل الخمس اتصافها بالفسق والعدوان. فيلحق 
اها شياركها ف العلةء 
وقد قال إبراهيم النخعي: «إذا آذاك النمل فاقتله». وقال طاووس «إنَا لتْغْرِقُ | النمل 
بالماء» يعني إذا آذتنا"» ولا تَخَرّبٍ مساكن النمل التي تحتفرها لأنفسها. 
رسو بار ل لتيل 246 ونية وو ته تسل 
قتل القمل بغير النار جائز» أما قتلها بالنار فلا يجوز لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: 
"إنَّ النَارَ لا يُعَذَّبُ بها إَِّا اله أخرجه البخاري'. 
الاو ل الا ومساوولمة ‏ 4 عب تاباابوندتهب 
نبى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن قتل الصّفدِعء ففي حديث عبدالرحمن بن عثمان 
القرشي -رضي الله عنه-: «أن طبِيبًا سأل النبيَ -صلى الله عليه وسلم- عن ضِفْدٍ 


و 0 سر ١‏ - 3 ع ع ّ 
يجعلها ني دواءء فنهاه النبيٌّ -صلى الله عليه وسلم- عن قتلها» أخرجه أحمد' وأبو داود' 


' أخرجه ابن أبى شيبة (/51 7/7). 
' أخرجه ابن أبى شيبة (7/87/59). 
'(5965). 


)١161701(‏ وصحح إسناده محققوه. 
17لام”). 


والنسائي'. 


وفي مصنف عبد الرزاق' عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي يك قال: «كانت الصفدِع 
و 
تطفئ النار عن إبراهيم» وكان الوزغ ينفخ فيه فنهي عن قتل هذاء وأمر بقتل هذا». 
وعن عبدالله بن عمرو -رضى الله عنهما- أنه قال: «لا تقتلوا الضفادع؛ فإن نقيقها 


تسبيح») أخرجه عبدالرزاق” وابن أبي شيبة؛ والبيهقي: وصحح إسناده. 


فصل ١9‏ 
وَلَايَجْورُ خَضْيِكَ البََائََا ٠٠١١‏ أَوْكَيهَابالنَارٍ -حَتْمَا وَايِمَا 
لَكِنْيَجْورْإِلْمْدَوَاتوََدْ  ١١١‏ َنِشْبِذَرِوَايِةفِيالمُحْتَمَدْ 
(وَلَا يحور حَضِيّكَ البَهَائِمَا) أخرج مالك في الموطأ: والبيهقي ني السئن الكبرى' عن 
لوي ا 
وجل" قال ابن عقيل: "ولا يجوز إخصاء البهائم". 
والقول الآحَرٌ عند العلماء: جواز خصاء البهائم؛ لما فيه من إصلاح لحمها وسمنها؛ وقد 


رهده"#ة). 
65977 ). 
6518(7). 
:7/1 3). 
١118‏ ). 
5594:7)). 


)١19145('‏ واللفظ له وقال: هذا هو الصحيح موقوفٌ وقد روي مرفوعًا. 


١ضحَّى‏ رسولٌ اللو -صلى الله عليه وسلم- بِكَبْشِينِ مَوْجِوءَين) أي خصِيِّينِ كما عند أحمدا 
وابن ماجه'. 

فإذا وجدت مصلحة في خصيها جاز ذلك» والمصلحة أحد أمرين: الآول: تطييب لحمها 
فالخصاء يطيِّب اللحم, والآخَر: إذا خيف عِضَاضُها أي مقاتلتها وأن يَحَمَّى بعضّها بعضًا 
فخْصَّيّها ينفي عِضَاضّها وسوءَ خلقها. 

(أَوْ كَيُّهَا بالَّارٍ حَنْمَا وَاسِمَا) لا يجوز كي البهائم بالنار في وجهها للوسمء وقد «نْهَى 
رسولٌ اللو -صلى الله عليه وسلم- عن الضَّربٍ في الوجهء وعن الوّسْم في الوجه» كما في 
حديث جابر -رضي الله عنه- في مسلم'", وفي مسلم؛ عنه -رضي الله عنه- «أَنَّ النبي -صلى 
الله عليه وسلم- مرّ على حمار قد وُسِمَ في وَجْهِه فقال: لَعَنَاللهُالَّذِي وَسَمَهه فهذا يدل على 
أن الوسم في الوجه من الكبائر. 

ما وَسْمّ غير الوجه من البهائم فمحل خلاف بين العلماء» قال ابن عقيل -رحمه الله 
تعالى-: "ولا يجوز إخصاء البهائم ولا كيها بالنار بالوسم" لكن في الصحيحين' من حديث 
أنس -رضي الله عنه- أنه قال: «غدوث إلى رسولٍ اللو -صلى الله عليه وسلم- بعبدالله ابن 
أبي طلحة ليُحنَكّه فواقَيتَه في يده المِيِسَمْ يَسِمْ إل الصَّدقِةِا وقد ترجم عليه الإمام البخاري 


بقوله: «باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده» فهذا يدل على جواز الوسم إذا كان في غير الوجه. 


الككملمه؟). 

.)770 /5( )١١ 517( وصححه الألباني في الإرواء‎ )73١177(' 
'40 الم‎ 

.)1 ١107 


: أخرجه البخاري »)١6١57(‏ ومسلم .)5١١9(‏ 


ووٌّجِدّت حاجةٌ داعيةٌ إليه كتمييز إبل الصدقة حتى تَرٌدٌ إذا ضاعت. 
يجوز كي البهائم بالنار إذا كان المقصود المداواة (وَقَدْ أ 
أحمد' (فِي المَعْتَمَدُ). 


لان و .ميتي 0 8 
رَللمدَوَاة وقدكل 


1 02 6 هه مر 
تفص قارب ولق لظ 
4 م هم عو مه ه. 2 
0 ل ا 


ذه 9 كن أ 
: رحرحوم حورم 
2 حم ف 


111 


ع 9 5 تر 1 وضي 9 
اتحت سذاروائة في الجعتمد 


ع 
لمي 


تَتْ بدا رِوَايَةٌ) عن الإمام 


٠١ فصل‎ 


لسو مار وخسطط 


ماقي ار جره ووز 


المساجد بيوت الله بنيت ليذكر فيها اسمه #في بُيُوتِ أَذِنَ اللَهُ أن تُرْفعَ وَيُذْكُرَ فِيهَا 
امد [النور:5*] فلا ينبغي أن تكون مكانًا لإزالة الأوساخ» وقصّ الشاربء ونتني الإبطء 


وقد ورد عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: «أمر رسول الله-صلى الله عليه وسلم- 


بناء المساجد ف الدور فَأن تنظف وتطيب» أخر جه أحييل' وأبو داود” والترمذي' وضَّحَّحَه 


' انظر: غذاء الآلباب (؟/ 3177 7). 
5م 1 ). 
'506(7). 


؛(095). 


الألباني'. وقد فسّر سفيان بن عيينة أحد رواة الحديث الذَُورٌ بالقبائل” وهي الآن الأحياء 
السكنية". 

وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في المرأة التي كانت تَقَج المسجد فماتت: ادُلُونِي 
على قَبْرهِا فدلُوه فصلّى عليها. متفق عليه'. 

وهذايدل على فضل تنظيف المسجد والعناية به. 

وكذلك ينبغي أن يُنرَّهَ المسجد عن الصناعات والحرّف والأعمال اليدوية من خياطة 
وتجارة ونحوهماء فإن كان شينًا يسيرًا لم يُكرّه (كَخَضْفِ نَعْلٍ أَوْ كَرَفْع نَوْبٍِ) الخصف في 
النعل كالرقع في الثوب». يقال: ححصَفَ النعلّ إذا أصلحها بخرزهاء قال تعالى: «وَطَفِعَا 
يَخْصِفَانٍ عَلَيْهِمَا منْ وَرَقٍ الجئّة4 [الأعراف:7] أي ذا يُلزِقان عليهما من ورق الجنة للسّترء 
ورَقعٌ الثوب إصلاحٌةُ بجعل خرقةٍ مكانً القطع. 

(وَكُلٌ ذا حلط بَبْتِرَبي) فإن المساجد بيوت الله وأنحبٌ البلاد إليفه بنيت لعيادة الله: 


فينبغي أن تصان عن أن تكون محلا لإزالة الأوساخ أو الصناعات والحِرّف التي تؤذي 
المصلين والعابدين. 


"١ فصل‎ 


وَالرٌ وَاعسَثُّ على الآزلاو 115 للْوَالسدَينء لاقم ٌالإفسساد 


' في السلسلة الصحيحة (591//5). 
' نقله عنه الترمذي في جامعه (095). 
انظر: منحة العلام (5717/7) والفوائد المجموعة (ص7ا8 ؟). 


؛ أخرجه البخاري (/هغ), ومسلم (9051). 


َ. لخو الآدّاب ب وَالمَكَارِمِ ْ 


لني عَنْ إِطَاعَةٍ المَخْلُوقٍ 0 0 
يجب بد الوالدين بكثرة الإحسان إليهماء قال الله تعالى: وَقَضَى رَنكَ ألا تَعْبْدُوا إلا 
ياه وَبالوَالدَينِ إِخْسَانً# [الإسراء:١؟]‏ وفي الصصيحينة' من حديث ني هريرة -رضي الله عنه- 


قال: جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: عن أ اناس بخن 


+. 1 


وفي حديث أبي بكرة -رضي الله عنه- في الصحيحين' أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
قال: دأ كُمْ بأَكْبرِ الكبائر قُلّنا: بََى يا رَسولَ الله قالّ: الإشْراكُ باثى وعُقُوقٌ الوالدَيْن». 

قال: ١لا‏ مَمَ الإِفْسَادِ) أي لا في معصية الله تعالى كما لو أمراه بترك الصلاة الواجبة أو 
بأكل الربا. 

(لِنَهّي عَنْ إِطَاعَةٍ المَخْلُوقِ) يقال: أطاعه إطاعة إذا انقاد له (إِنْ عْصِيَ الخَالِقٌ ذو 
الحُقوقٍ) في الصحيحين”" من حديث علي -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
قال: «لا طَاعَةَ في مَحْصِيَتَ إنّما الطَاعَةٌ في المَعروني)». 


فصل 7١”‏ 
سا ا ينآ ال 17و تبصيرة تاملي 
بن 2 3 5 5 / عه 5 3 ا ٠.‏ ام 
وَمِثْلهُ الجلوس في ظ ِل وَفِي ١‏ ششمس كمَافِي أثرِلِلمُقتّقِي 
' أخرجه البخاري (041/1), ومسلم (/5554). 


' أخرجه البخاري (54 770)), ومسلم (817). 


' أخرجه البخاري (/1/751), ومسلم (18540). 


نبى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن اتكاء الجالس على يده اليسرى وراء ظهره» فعن 
الَّرِيدٍ بن سُوَيدِ -رضي الله عنه- أنه قال: «مرّ بي رسولٌ اللو -صلَّى الله عليه وسلَّمَ- وأنا 
جالسٌ هكذا وقد وضعتثٌ يدي اليسرى خلف ظهري؛ وانّكأثٌ على أي يدي فقال: أتقعدٌ 
قعدة المغضوب عليهم!) أخرجه أحمد' وأبو داود” وصححه الآلبانى؟. 

وقال بعض العلماء: إن النهي عن هذه الجلسة مختص بحال الصلاة» وأما في غير الصلاة 
فلا بأس بهاء واستدلوا بما أخرجه أبو داود' وحسن إسناده الألباني: عن ابن عمر -رضي الله 
عنهما- «أنه رَأَى رَجُلَا بَتَحِحٌ عَلَى يِه البُسْرَى وَهُوَ فَاعِدٌ في الصَّلاة فَقَالَ لَهُ: لاتَجْلِسْ هَكَذَاء 
َِنَّ مَكَدَا يَجْلِسٌ الَّذِينَ يُعَذَبُونَ وفي رواية”: «إنها صلاة اليهود'» وفي رواية': «ما يبجلسك في 
صلاتك جلوس المغضوب عليهم؟». 

والأحوط تركها مطلقًا على ظاهر حديث الشريد بن سويد رضي الله عنه» خصوصًا وأن 
ما جاء في حديث ابن عمر هو بعض أفراد ما جاء في الشريد بن سويد» وهذا لا يقتضي 
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'انظر: التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (05155) (// .)١94‏ 
؛(495). 

* انظر: صحيح سنن أبي داود (5/ .)١59‏ 

' أخرجه الحاكم في المستدرك .)١١١1(‏ 

' أخرجه عبدالرزاق في مصنفه .)7١565(‏ 


' انظر: نشر البنود على مراقي السعود /١(‏ 2709)» ونثر الورود شرح مراقي السعود /١1(‏ 5 0؟). 


والعموم هو اختيار ابن باز' وظاهر اختيار ابن عثيمين'. 

وأما الجلوس بين الظل والشمس فورد في النهي عنه ما أخرجه أحمد في المسند” عن أبي 
عياضٍ عن رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أن النبي-صلى الله عليه وسلم- 
1 يْنَ الضّحّ وَالظَّلَّ وقال: «مجلس الشيطان» والضّحٌ: هو ضوء الشمس إذا 


استمكن من الأرض؛ ضُبطً بكسر الضاد وبفتحها. 

وفي معناه أحاديث منها: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: قال رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم -: «إذا كان أحدّكُم في المَيْءِ َقَلَصَ عنة الظَّلّه وصارٌ بعضّه في الشّمسِ 
وبعضّه في الظلّ ؛ فلَيقُمٌ) أخرجه أبو داود'. 

وفي حديث بريدة -رضي الله عنه- «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تهى أن يُقَعَدَ بِينَ 
الظّلَّ والشّمسٍ» أخرجه بن ماجه". 

وهذه الأحاديث وإن كان لا يخلو حديتٌ منها من مقال إلا أنها بمجموعها تقوى على 
ثبوت النهي عن الجلوس بين الظل والشمسء وقد احتج مها أحمد وإسحاق بن راهويه". 

وقد ثبت عن عبدالله بن عمرو -رضي لله عنهما- أنه قال: «الفُعُودُ بِينَ الظَلّ والشّمسِ 
مقعد الشيطان»". 


' انظر: مجموع فتاوى ابن باز (55/ .)١77‏ 

' انظر: شرح رياض الصالحين (5/ 5177 7). 

27 )وصححه محققوه. 

“5871 ))» وهو في سلسلة الأحاديث الصحيحة (/871) (7/ 5911). 
+0993 وحشن إشعادة الألباق ق سل التحاديك الضحيحة 66/00 
' انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (9/ /5/87). 


' أخرجه ابن أبي شيبة (/79951). 


أَرْجُورَةٌ الآدَابٍ وَالمَكَارِهِ 


فصل 77 
3 0 2 . قير :8 ير 5 ض 5 0 
ويس تحب أن يق ولإن نهض ١7‏ من مُجلس: (دَعَاءَه)» بلا مَصَض 


فإ خلا ةلآداب ١١١‏ مَرْجج وَة للك روَالصَوَابٍ 


والغكيسة همياي الله 157 علحيى ييا كفصن وَالآهُ 

يستحب للمسلم أن يقول في ختام المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا 
أنت» أستغفرك وأتوب إليك؛ لما أخرجه الترمذي' من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: مي 
مجأسه ذَلِكَ: سبْحائّك اللَّهُم وبِحَمْدكَ أشهدٌ أن لا إله إلا أنت أستغْفِرك وَتَوبٌ ليك إلا غْفِرَ 
لَهُ ما كان منه في مَجْلِسِهِ ذلكَ). 

وبعد فهذه منظومة عذبة اللفظء حَسَنَة السبك, بديعة المعنى» حَرِيّةٌ بالعناية» منقادة لمن 
يروم دراستها وحِمْظهاء نسأل الله تعالى أن يجزي ناظمها خير الجزاءء وأن يُجزل له المثوبة 
والأجر. 

وَالحَمْدٌ لُورَبٌ العالّمين 
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وصَلَّى الله وسلّم عَلَى نينا مُحَمّد وَعَلَى آله وَصَحْبهِ 4 به أجْمَعِين 
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'(577”) وصححه الألباني كما في صحيح الجامع .)1١ 76 /7( )5١90(‏ 


